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الغلاف الأمامي صورةٌ باب المدرسة الناصرية في القاهرة 


والتي كان ابن جماعة 


انه يدرس فيها 


قال ابن جنى ذنَهُ: 


«ليس ينبغي أن يُطلق على شيءٍ له وجةٌ من العربية 
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عساررام 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمدٌ لله على تجدّدٍ آلائه» وتواتر نعمائه» وصلى الله وسلم 
على خير أنبيائه» وعلى آله وصحبه وأوليائه» أما بعد: 

فإنَّ مِنْ أجل النّعَمء وأجزلٍ القِسَّم: الاشتغالَ بالعلم حياةٍ 
القلوب وموردٍ الخشية» قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي: 
هل كان مع معروفي شيءٌ من العلم؟ فقال لي: «يا بنيّ! كان معه 
رأسٌ العلم: خشيةٌ الله تعالى)”" . 

«واعلم أنَّ للعلوم أوائلَ تُوْدّي إلى أواخرهاء ومداخل تُفْضي 
إلى حقائقهاء فليبتدئ طالبٌ العلم بأوائلها لينتهيَ إلى أواخرهاء 
وبمداخلها ليُفضيّ إلى حقائقها. ولا يطلب الآخِرّ قبل الأوّل» ولا 
الحقيقةً قبل المدخل؛ ذا يدرك الأخي :ولا يحرف الحنينة» أن 
البناة من غير أمن لا ييه والثمرٌ من غيرٍ غَرْسٍ لا يُجتنى»”'". 

لذا اعتنى العلماءٌ بتجلية طريق طلب العلم للسالكين» وصنفوا 
في ذلك المصنفات المبسوطة والمختصرة» وكان من أوسط 
مصنفاتهم كتاب «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم»؛ 
وهو كتابٌ جليل يعرف قدره من قرأه. 


)١(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى (51/4/7)» ومعروف هو الكرخي 
العابد. 


(0) نص كلام أبي الحسن الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص١07.‏ 
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وقد منَّ الله عليّ فاعتنيثُ به ونشرنّهُ سنة (479١ه),‏ ثم طبع 
الطبعة الثانية سنة (570١ه)»‏ واليوم قد مضى على الطبعة الأولى 
للكناى: تلاك ستو ات الس فبينا العا يتسمك اله "راسكلا اقل 
مجالس التعليم والمدارسة بين يدي عدد من العلماء وطلبة العلمء 
فكان من ثمراتٍ ذلك رسائل كريمة وصلتني من علماء فضلاء وطلبة 
علم نبلاء استحسنوا فيها العمل وأبدوا ما رأوا من ملاحظات 
555١‏ فشجعني ذلك على مراجعة الكتاب كاملاً وتصحيحه 
للطبعة الثالئة» وقد فعلت بحمد الله. 

* فهذه الطبعةٌ الثالئةٌ بين يديك. وقد امتازت عن الطبعتين 
السابقتين بسبعة أمور: ظ 

اعفد ها وفع يمينا تساهوه برصيعة كناك راك 
الحاجة داعيةَ لضبطهاء وعَدَلتُ عن كلمات كنتٌ اخترتٌ قراءتها وفق 
بعض النسخ إلى النسخ الأخرى التي تبيّن لي بعد النظر أرجحيّتُها . 

١‏ - أعدتٌ تخريج حديث أبي هريرة وله لوقوفي على ما 
يوجب تغيير الحكم على الحديث» وخرّجتٌُ حديث عائشة وَكنا؛ 
أوقفني عليه فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله البدر ‏ وفقه الله - وكنت لم 
أعثر عليه قبل:230, وخرّجتٌ الآثار الموقوفة على الصحابة الكرام مَيق 
لتكرر طلب ذلك من عددٍ ليس بالقليل من القراء الفضلاء؛ فأجبتُهم 
إلى ما أرادوا. 

" - خرّجتُ الشعر الوارد في الكتاب ونسبنُُ إلى قائليه. 
واجتهدتٌ في تحرير نِسْبَةِ البيت إلى قائله في الأبيات المختّلّف في 
نسبتهاء وأرجو أن أكون قد وُقْقَتُ في ذلك. 


2000 انظر: حديث أني هريرة طلانه (ص ه: -85), وحديث عائشة 3 
(ص”87). 


5 - عرّفتٌ ببعض الأعلام الذين أهملتٌ التعريف بهم في 
الطبعتين السابقتين اعتمادا على شهرتهم في نظري» لكن وصلتني 
رسائل من بعض الإخوان تطلب التعريف بهم ففعلتت. 

انتخبثٌ ثلاثةٌ من تقريراتٍ فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله 
العصيمى - وفقه الله - على الكتاب من دروس ألقاها في مدينة 
البيا فو شعائي 85 دروا كان اولوادلئلة الشنس 15 سوال 
٠‏ ه)ء وآخرها ليلة الخميس (؟ جمادى الآخرة 577١ه)ء‏ 
وأثبتّها في مواضعها مختومة برمز (ص»» وقد اطلع عليها فضيلة 
الشيخ وأذن في نشرها جزاه الله خيراً. 

١‏ ذيّلتَ الكتاب بثلاثة ملاحق مفيدة» تعلم خَبَّرَها بمطالعة 
فاتيخة اولض , 

- صنعتٌ أربعة فهارس جديدة : فهرس الآثار الموقوفة» وفهرس 
الأعلام المترجمين» وفهرس الشعر» وفهرس المصادر والمراجع. 

ذاه “تشرالن مله فى الطيطة"العالتة إلى يق يديلة الآنء 
وأرجو أن يكون عملى هذا خالصاً لوجه الله تعالى -» لا لسُمعةٍ 
ولا هر وأن يتقيله رين بقَبولٍ حسن» ويكتبٌ له البركة والنفع 

اللهم لك الحمد عدد خلقك». ورضا نفسكء» وزنة عرشك» 
ومداد كلماتك» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 

وكتبه 
سس عر يت 2 
عرسي لعجن 
8 شوال ”577اه 


() انظر: (ص١6١).‏ 


يزازه 
اللهم لك الحمد كله 


أفلحَ امرؤٌ حَمِدَ ربَّهُ على نعمهء وأعلنَّ مُخُلِصاً بتوحيده. 
وعلد :لقان نهنا نمه الم ويف 

أقول بعد حمدٍ اللَّهِ على كل ما قضاً» والتوخي لبلوغ ما فيه 
و 

أعاذكَ الله من عَلْبَةِ الْدَيْنء وقهر الرّجِالٍِء والمأثم والمَعْرم 
ووضلك يحل تقواة وهر بالاخللاض قلف وضت للك باللحسوق. 

أيُها النّهُمُ على الفضائل» الحريصٌ على ما ينفعك: علماً أنَّ 
قنمة الإنسان ما تسسلة وان قوف الم غلقة :وان عراة غقله أديه. 

قال الحسنٌ كثَنهُ: «كان الرجلٌ يطلبُ العلم» فلا يلبتُ أنْ 
يَرَى ذلك في تخشُّعوِء وهَذِيهء ولسانه» وبصروء ويدو». 

ومن الدائر علئ الألسنةٍ: «الأدبُ قبل الطلب»» فإذا وَُفّْق العبد 
إلئ أدب العلم» فقد استمسك من العلم بالعروة الؤثقى. 

وإننا اليوم لفي حاجةٍ إلى تعلم منهاج العلم وطرائق تحصيله؛ 
لما نرئ مِنْ تخبّط بعض من يرغبٌ الانتظام في سلك أهل العلم. 

وما زال الربّانيون ‏ مُذْ كان العلم في صدور الرّجال ‏ يَهُدون 
طلابهم إلى طرائق التحصيل» ويحذرونهم آفات الطريق وقواطعه. 


)١(‏ بعض جمل هذه التقدمة مقتبسة من مقدمة صاعد البغدادي كه لكتابه 
«الفصوص». 


وكلماتهم في ذلك ذائعةٌ سائرةٌ» يراها الناظر في جامع ابن عبد البر 
وجامع الخطيب رحمهما الله. 

وأنكاد وقبئع الردئ.- يتن يدي عِلْقٍ نفيس وتصنيفف 0 
قليلةٍ ألفاظة» كثيرة معانيه» فهو بين كُتَب فهو ابيط غقدها + ودرة 
تاجهاء حوى على اختصاروء ما يغني عن المطولاتء فأَذْكِ به 
فؤادك. وأنعم فيه نظرك» وسِرٌ على منهاجه. 

ورحم الله عبداً رأى خطأ في تعليق» أو تصحيفاً في كلمةء 
أو وهماً في عزو؛ فكتب إلئ أخيه» ناصحاً للعلم» سالكاً طريق 
الآلفة»: همياي لأهل الشديير والتسبيزة ولكل "ملك أهله فنك 
رغب النصيحة فعلئ العنوان البريدي: الكويت ‏ القصور 
فن كن 591 اومن السويكزي +8043 أو لين السرسيذن 
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المُسايخ) فَإِن د وإن وقع عل سيعة أقال؛ فخيراً 
أَزدَت» ومضنوناً به أذعتٌ» وذخيرةً أشعتٌ ؛ وعند الله الجزاءً. ومله 

التوفيقٌ» وعليه التكلان. 


90 2 ا من جر 


00 اه 
الموافق ١١//ا/ا١٠٠م‏ 
الكويت ‏ مبارك الكبير 


هو أبو عبد الله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 


ولد عشية الجمعة الرابع من ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين 


وستت مائة . 

نشأ في بيتك علم وديانة وقضاء» فأبوه القفاضي برهان الدين 
ابن جماعة (ت:5176ه) من أهل العلم» وجدّه كذلك. 

قرأ القرآن علا والذة» وأتقن كتير م الجحورن: 

ولما شبٍّ سمع من شيخ شيوخ حماة: شرف الدين عبد العزيز 
الأتفحارى (ت:577ه), وسمع من الرضي ابن البرهان 
(ت:154ه). والرشيد العطار (ت:557ه).» والتاج ابن القسطلاني 
(ت:578ه)» والتقي ابن أبي اليُسر (ت: 7لااه)ء وغيرهه”" . 

أخذ أكثر علومه عن القاضي تقي الدين ابن رزين 
(ت:0٠58ه)ء‏ وقرأ النحو على الإمام ابن مالك (ت:1/ا”ه). 

كان كا مُكباً على العلم؛ مجتهداً فى التحصيل » ففاق أقرانه» 
وعُرضت فتواه قديماً علئ النووي فاستحسن جوابه» وظهرت فضيلته. 


)١‏ أوسمٌ دراسة كُتبت عن القاضي بر الذين: أبن جماعة :دراسة أعذها الدكتور 
عبد الجواد خلف بعنوان «القاضى بدر الدين ابن جماعة: حياته واثاره» 
تقع في (478) صفحة» بعت بالقاهرة سنة (404١ه)‏ ضمن سلسلة 
منشورات جامعة الدراسات الإسلامية/ كراتشي ‏ باكستان» فمن أراد 
التوسبع العاية بها : 0 

(0) خخرّج عَلْمْ الدين البرزالي (ت:94"/اه) كله مشيخة حافلة لابن جماعة» 
وقد طبعت في مجلدين عن دار الغرب الإسلامي بتحقيق الدكتور موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر ‏ وفقه الله -. 
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فولي قضاء القدس سنة (5170ه) وهو في مقتبل عمره؛ ثم عُزل» ثم 
أعيد إل قضاء القدس سنة (741ه)» وولي مع ذلك الخطابة فيه. 

ولم يزل علئ ذلك حتئ طلب إلى مصرء فتولئ قضاء الديار 
المصرية سنة (1450ه)» وأضيف إليه الخطابة بالجامع الأزهرء ثم 
عَزل سنة (591ه)» وفي نفس السنة ولي قضاء الشام» ثم عُزل سنة 
(595ه). ثم أعيد سنة (599ه).» وأضيف له الخطابة ومشيخة 
الشيوخ» ولم تجتمع هذه المناصب الثلاثة لأحد قبله. 

ولم يزل على ذلك حت توفي الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد 
(0٠/ه)‏ فأعيد إل قضاء الديار المصرية» واستمر حتول سنة (١٠/اه)‏ 
فعزل» ثم أعيد سنة (١١لاه)»‏ واستمر إلئ أن عمي سنة (117لاه) 
ا 

ومع طول مسيرته في القضاء إلا أنه كان محمود السيرة» مسدد 
الأحكامء عفيف النفس . 

أما التدريس» فله في ذلك جهود مشكورة» ففي دمشق: درَّنَ 
في القَيّمرية» والعادلية الكبرئ» والشامية البرّانية» وغيرها. 

وفي القاهرة: درَّنَ في الصالحية» والناصرية» والكامليةء 
وجامع الحاكم؛ وجامع ابن طولون» وغيرها”". 

وقد تتلمذ له خلق أبررفه: ابنه عز الدين (ت:/ا5لاه)ء. 
والصلاح الصفدي (ت:14لاه)ء. والشمس الذهبي (ت:مةلاه)ء 
والتاج السبكي (ت: الالاه). 

وأما التأليف. فله فيه مشاركة جيدة» ومن أشهر تصانيفه: 
المنهل الرويء» والفوائد اللائحة من سورة الفاتحة» والتبيان لمهمات 
القرآنء والمسالك في علوم المناسك» والنجم اللامع في شرح جمع 
الجوامع» وغيرها. 


.)١9729١ص( انظر: صورٌ هذه المدارس والجوامع في الملحق الثالث»‎ )١( 
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وتنوعٌ تصانيفه يدل على مشاركته في الفنون» فكان كآنه 
صاحب معارف واطلاع. 
وكان ‏ مع ذلك - ورعاًء ا وافر العقل» حسن الهدي, 


متين الديانة» زاهداً» ذا تعبدٍ وأوراد. 

وكانت فيه رياسة وتودد» ولين جانب» وقوة نفس في الحق» 
وحُسْن تربية» من غير عنفٍ ولا تخجيل. 

وكان كُذَنْهُ مليح الهيئة» أبيض» مستدير اللحية» جميل البزة» 
دقيق | الضونت مساك » وكورا : 

وبعد حياة حافلة توفي الإمام ابن جماعة ليلة الاثنين الحادي 
والعشرين من جمادى الأول سنة ثلاثة وثلاثين وسبع مائة» فرحم الله 
ان جماغة وأجول له العوان277: 


)١(‏ بعض مصادر ترجمة ابن جماعة ككلله: 
١‏ «طبقات الشافعية» للسبكى .)١989/94(‏ 
؟ - (الوافي بالوفيات» للصفدي (18/1). 
 "‏ «أعيان العصر» له .)5١8/5(‏ 
«معجم المحدثين» للذهبي .)5١9/1١(‏ 
ه ‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (5١/١1لا١).‏ 
5 «طبقات الشافعية» للإسنوي .)585/١(‏ 
- «تتمة المختصر» لابن الوردي (؟578/7). 
4 «مرآة الجنان» لليافعى (5817/4) . 
4 _«الدرر الكامنة» ع .)8١00/6‏ 
٠‏ - احسن المحاضرة» للسيوطى .)١58/١(‏ 
ااخافطتات المفسرين ‏ للداودي :1014/0 
«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي .)5١9/9(‏ 
١‏ «ذيل التقييد» للفاسيى .)88/١(‏ 
84 «شذرات الذهب» لابن العماد (8/ .)١185‏ 
6 «نزهة الخاطر» للأنصاري (؟7/ 76 - 78 و0" -7”) وغيرها. 
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وصف النسخ المعتمدة قٍْ التحفقيق 


اعتمدثٌ بعون الله في تحقيق قيق هذا الكتاب علل خمس نسخ: 

الأول : نسخة مكتبة أسعد أفندي برقم )71١(‏ ضمن مجموع: 

يبدأ كتابنا من ورقة (/41) وينتهي في ورقة )١57(‏ وهي نسخة 
جيدة» واضحة الخطء لا تخلو من خطأ وتصحيف,. وليس بالكثير» 
تقع في (09) ورقة» نسخت في حياة المصنف كَْنْهُ في السابع عشر 
من ربيع الأول سنة خمس وعشرين وسبع مائة. 

وناسخها شرف الدين موسئ بن سنئان بن مسعود بن شبل 
الجعفري الشافعي» كان معروفاً بالأدب والعلم. توفي سنة (57/اه) 
وقد جاوز الستين”'. 

وذكر الناسخ كْلَنهُ أن المصنف كأَنْهُ فرغ من تأليف الكتاب في 
الرابع عشر من ذي الحجة سنة (7لااه). 

وكتب الناسخ كُلَنْهُ على طرة الكتاب: «للمصنف - أعزه الله 
تعالول -: 
لم اطلج "الع للدنا التي الشعيف- ١‏ من المتا مني أن الاق لمان 
لكن متابعة الأسلافي فيه كما كانوا فقدَّرُْ ما كان من حالي 

ثم ذكر بيتين آخرين. 

وقد رمزتٌ لهذه النسخة ب (س). 


وأشكر من سعئ في تصوير هذه النسخة وهما: الفاضل المكرم 


.)7317/6/5( «الدرر الكامنة»‎ )١( 


1١5 


عبد الله الكندري ‏ حفظه الله » وابنه الخلوق يحي وفقه الله . 

الثانية: نسخة المكتبة الظاهرية برقم (4085): 

وهي نسخة صحيحة محررة» كثيرة الشكل. عليها تملكات» 
تقع في (57) ورقة» قُرِعَ من نسخها في الثامن عشر من شهر 
شعبان سنة خمس وثلاثين وسبع مائة» بعد وفاة المصنف أنه 

وقد رمزتٌ لهذه النسخة ب (ظ). 

وقد حصلت عل هذه النسخة والتي قبلها من مركز جمعة 
الماجد في دولة الإمارات العربية المتحدة» وإني لأسجل شكري 
ودعائي للقائمين على مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؛ لخدمتهم 
الباحثين» وجهودهم في حفظ التراث» ولا يفوتني هنا شكر من كان 
سبباً في حصولي علئ هذه النسخةء وهما: الأخ الشيخ المقرئ 
طاهر الأسيوطي ‏ حفظه الله » والأخ العزيز الشيخ عمار بن سعيد بن 
طوق - وفقه الله -» فجزاهما الله خيراً. 

الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية برقم )55١19(‏ ضمن مجموع: 

ويبدأ كتابنا من ورقة )5١(‏ وينتهي في ورقة 2)١١١(‏ وهي 
نسخة نفيسة» مقابلة على عدة نسخ» كتبت بخط نسخي واضحء وتقع 
في (54) ورقة» قُرِعَ من نسخها في الحادي والعشرين من شهر 
المحرم سنة اثنين وعشرين وتسع مائة. 

وقد رمزتٌ لهذه النسخة ب (ه). 

الرابعة: نسخة مكتبة تشتسربتي برقم (95001): 

وهي نسخة جيدة» نسخت في القرن الثامن تقديراً. 

وقد رمزث لها ب (ش). 

وأشكر فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي ‏ حفظه الله - 


١6ه‎ 


علئ إهدائه لي هذه النسخة والتي قَبْلهاء وقد استفاض عنه - وفقه الله - 
هذا الحُلّقَ الكريم» فجزاه الله خيراً. 

الخامسة: نسخة مكتبة عارف حكمت برقم (19517): 

وهي نسخة حسنة؛ غير أنها قليلة الإعجام في مواضع تقع في 
(60) ورقة. 

وقد رمزتٌ لهذه النسخة ب (ع). 

وأسأل الله أن يجزي خيراً مَنْ قابل معي أثناء التحقيق» وهم: 
والدي الكريم» ماجد بن سعود العتيبي» محمد بن خالد الهندي. 
أحمد بن سليمان المطوع. عمّار بن سعيد بن طوق» وفقهم الله 
جميعاً لما يحب ويرضئ. 


ا 0 


15 


حققتٌ الكتاب ‏ بعون الله وفق الخطة التالية: 


١‏ قابلتُ بين النسخ مقابلةٌ دقيقة» وأثبتٌ جميع الفروق في 
كُناش خاصء ثم تأملتٌ ما اجتمع لدي من فروق» فلم أثبت إلا ما 
يستحق الإثبات في نظري» ومشيت على طريقة النص المختار. 

١‏ - كتبتُ عناوين جانبية» بين أبحاث الكتاب وتسهل مطالعته. 

٠“‏ - عزوت كل آية إلى سورتها ورقمها. 

4 خرّجتُ الأحاديث تخريجاً وافياً بالمقصود من غير تطويل. 

ه ‏ ترجمتٌ للأعلام الذين قد تخفئ تراجمهم علئ بعض 
القراء+ 

١‏ علّقتُ على مواضع من الكتاب» رأيت الحاجة داعيةً 

دهعت نيار للكقات تننها ' الاتشادة 3 

وإني في تحقيقي هذا لحريصٌ على الابتعاد عن تطويل التعليق» 
وبسط التخريج» وتأليف المصنفات في حواشي الكتاب» وأسأل الله 


أن أكون قد وُفْقتٌ فيما اخترته من طرائق التحقيق» والله الهادي. 
وت اسن 


)١(‏ ثم زدثٌ في الطبعة الثالثة تخريج الآثار الموقوفة» وتخريج الشعرء والزيادة 
في تراجم الأعلام» ويتبع ذلك الزيادة فى الفهارس» فصارت سبعة بعد أن 
كانت ثلاثة. 


17/ 


الورقة الأولئ من النسخة (س). 


168 


الورقة الأخيرة من النسخة (س). 


18 


الورقة الأخيرة من النسخة (ظ). 


7 ْ 


م 


للا نقهاء لما رو وعئه صواله علدموية 3 3 ا ل ام 
ترك لللوسوعى جاالهله كلق افاايت: ١ ٠‏ "30 اح اام 500 


ةلط ائطع لاعهارالعه واسرمن2 | ' 


.ا حتاف القلى ويتصنبزالماضويق .<< : 


اعفن :: 3 ا 
37 : 1 


000 
2 43 
2 

ل 5 


7 : 000 
م 57 3 


32 


الورقة الأولئى من النسخة (ه). 


الل ْ ش ْ 

ْ1: شن 5 7 ١‏ اليرىكاشعل ن أ ءءء ٠‏ 

اسح شط لهام الوّروم الئازى :: 25 ا لهدىواتحلون! ةتكس انكان الجطايخ بج 
لله شعمتاج الاررا: 1 لمنة نل رين 21 ١‏ ادبر يكب الي لايد سج ار 

ا | ال 0 
إدوم نرفان الى ادامي. 1 عر وكلرة صر _. شيا قه وسلوتم وهدد 
الفدوع نرهان امرين لمق إنرهينث سعدائه برتاهر شاد افقم هوا وماخالم) وان الباطل و5الحيب 


انان الشانى م5 مامد وأعاد من ركائر © : 5 7 

تلم بده الاجر اراس ارس ]الوط ٠١ ٠‏ اهمد لابنهيابن ميب النقأواديارقلر 
و1 * نأ الصلةة ان 0 3 اي مراكم لعل أ فى وحنذمث ]ديهم فَانّ ذلك احب تب ايل مككييردت 
ان[ الصلاةواترالسلر عليه نام راقم ترلل عل السليث دقل جام لبند بابز ل رات 


اذا كم وار لحارخلن ع وعلاله واسعابم اكز ا لادب حب ايل من | ننتعايمسبعين با ام ز الجر 


.إفماه. وجواروقد ادالقم يديد فان مناه مابادريه قال فار كن لل 
١‏ دارو 0 ا من هويا / دقال_ لدب حي لابن البايكعن انديب 
حسرث لادب اإزى تيه دالشرع والعقل بنضل وانفقع 2 لادب إحوج نأ ا مكشرمن؟ يحرش رتسل للشا ورد 


56 “2 .لعو 50505 العرل- الده اعنم كرث ستهوتل لادب :وا ١‏ ! بالمرف مئه 
و 0 ا 0 
حاواي زر وق ويه فقأت الس ب اا كه 
,أل اانا لسامهم يان اخلات انوي اليد 0 
تأده عاومانات مل با وخ سيد <١‏ الاك مياه رشنيام 
.- 92 2 أ 0 5 ماما 5 ١‏ 7 كا ؤت آله . - 
ملدياينه سأح أخلث ذال بن ودين لاواتعلث ْ علو ربل ابد لا 2 
مرق 


أكم 
اهلان 


مكل وخظاب لافج الخرادى النعوذ ةب (ابن سن 
3 ا 0 
000 مشا زالرهاء 
لاع 1-0 بدي 
الوم ى التنعاس. وعرذك 
ترك ادب ا 
1 


ار 0 

هن لاتدشارالغضتك 0 
0002 
لادان لازي فل ماحاءق الرثها 
و ا 6 اهز 
ا 


الورقة الأخيرة من النسخة (ه). 


وف 


ا مسر مزعيرجا< 
المررترة وجضور وضع رسيا 
ب دلوي 0 
وغرره الشلقغ _ 
منه الا نعو 0 


ْ د 
واذادعا 


0 0 
0 
را تلفشجها : 
عليه وينل ميرلا د 
ظ اقطولانتشارالخضب وأبجزعزمنا ره القلوي هل 0 
عفيطماه الول بلصاحبه فخلووع رجف رو و 1 
٠‏ وهنو واذاقا مخز لررسفليق ما جار الىد.. به سم !.؟! اله ا 
3 شلا لها لاانساستعو ل وايو اليا فاغفر أن تر مجنو نو لات 4 
الاانان لا لت رادب ش“ 4 


الورقة الأخيرة من النسخة (ش). 


ِو 


الورقة الأولئ من النسخة (ع). 


م 


)معدا ماالفا بُوالباطزوه لس حبب2” 
-إبياءول: صو_ا لتك ) العا واعكوعز عد زا امه د 
2 لا رونل 
ابا الاجر اجلامزارببةإسيوتزاباك )ل ,بالسيى 
خلررلكرا ءادع كلادب اخرعنالالة 2 | 
اإموبك ونس افك نه رون كرف هونا إالادب 2 | 
ين اسه ء ا مجنعنيها!اسو متو داعنل يو ارهااسيعا: 
تعدو قراو لطا لمعا اطلااء/لضلرولهعا * 
لس وما لعيح ب :وق واإررظال ا مرّبه0.. 


وه دا ردستصلانَ خمدرء ديعا هارابك منا سا 
الول البئمسودعراريرستحرعليواماي| د سعري وار 
واما لجنا ينُور مها لعفو رج جوصدااقتصرمولر الهم . 
عاجو اليه وضسيهاللطالمعاسعي زعلب. واشت 
يزرد ما سارك و مصاحي ا مالابين 


سازالمراس عه اوطالبال فاسارطل ات زوع . . 


/ا 


الورقة الأخيرة من النسخة (ع). 


1 


العم 


من وإوافا مز اوس رملعارعاحا والورر مالك 

ارو رركا اليل ابسعنك راو انيه اسفر 

رضوات سمال ل اسك 
عراس يؤظ الساي وا كلام 

ايعس يعرم برسم اكولس كم 
سساع رام | 


مم 


نصيف 
الام القَاضىكدرالنْع كن إراهيمين سَحَ لاله 
بنجمَاعَة الونا 86 
يفنكيك 


م 
وَبيزيلد 
شَلاشَدَتككَِنَهُْفَيدة 


يزازه 


الحمدٌ لله ال الرّحيمء الواسع العليم» ذي الفضل العظيمء 
وأفضلُ الصلاةٍ وأتمٌّ التسليمء علئ سيّدنا حيو لعن الكريم ا 
لمر عليه في الذكر الحكيم هوَإنَكَ لمَلَ علق عَظِيرٍ 274©9. وعلئ 
آلو وأصحابه الكرّام - جواره في دار ل 

أما بعد: 1 ْ 

'فإنَ مِن أهمٌ “ما ادد با اللو شَرْحّ شبابه» ويُذْئْبُ" نفْسَهُ 


في تحصِيِلِهٍ واكتسابو: حَُسْنَ الأدب. الذي شَهِدَ الشرْع وَالعَمُلُ 
بفضلهء واتّفقتِ الآراءٌ والأَلْسِنةُ على شُكْرِ أهله. 

إن أن الناس بهذه الحَضّْلةٍ الجميلة وأؤلاهم بحيّازة هذه 
المَرْتبِةٍ الجَليلةٍ: أهل العلم؛ النوو 1 عار :© ذؤرة القعة والكايه 
وأحرزوا به قَصَباتٍ السّبْق إلئ وراثة الأنبياء؛ لعِلّمهم بمكارم أخلاقٍ 
النبي كلِةِ وآدابو. وَحُحسَنٍ سيرة الأئمةٍ الأطهار مِنْ أهلٍ بيته 
وأصحابهء وبما كان عليه أثمةٌ علماءٍ السَّلفٍِء واقتدئ بهديهم فيه 
مشايحٌ الحَلفٍ. 

قال ابن سيرين: «كانوا يَتَعلّمونَ الْهَدْيَ كما يتعلمون العلم». 

وقالَ الحَسّنُ: «إِنْ كان الرَّجُلَ لَيَحْرُجُ في أدب يَكمبَه القن 
ثم الْسَنينَ؛. 

زقال سفيان بن ينك «إنّ رسؤل الله كله هو الميزان الأكير 


(1) "القلمة 5 (0) في (ظ) و(ش): .فإنَ أهم . 
(9) في (ه) و(ظ): يذيب. (:) في (ه): الذي. 


كو 


[المقدمة] 


[سبب تأليف 
الكتاب] 


وعليه رم الأشياء: عازه خلقة وسياقة وهَذِيهو» فما وافقها فهو 
الحق وما خالفها فهو الباطل». 
وقال عبيت اين الشوجنة" لأبنه ايا ١0‏ فضي التمياة 


والعلماء» وتعلّمْ منهم ١‏ وَل من أدبهم ؛ إن ذلك أحبّ إليّ من كثير 
من الحديث). 


4 طكى 


وقالَ بعضهم لابنه: «يا بُنيَ! لَأَنْ تَعَلَّمَ باباً من الأدب أَحَبُ 


إليّ من أن نَل سبعينَ باباً من العلم». 


وقال مَخُلَدُ بِنُ الحُسين”' لابن المُبارَك: «نحنٌ إل كثير من 
الأدب أخوٌ اج منًا إل كثير من الحديث). 

وقيل للشّافعيٌ َه : «كيت شَهْوَنُك للأدب؟»» قالَ: «أشمعٌ 
بالحرفٍ منه مما لم أسمَعْهُ فتودُ أعضائي أن لها أسْماعاً تَتَنمّم به قيل: 
«وكيفت طليّكٌ لَهُ؟4» قالَّ: فزنت انيرا و الك تلكا وليسّ لها غيرة» . 

لما ملعت زئية الأدب هذه المزيّة» وكانث مَدَارِكُ مُفصَّلاتِهِ 
خفيّة؛ دعاني ما أي من احتياج الطَلبةِ إليه» وعْسْرٍ تكرارٍ توقيفهم 
عليه إما لحياء فيمنَعُهم الححضورَء أو لجفاءِ فيورثهم التفور - إلول 
جو جد المختصرء مُذْكْراً للعالم ما عل إليه» ومُنبّهاً للطالب على 
ما يتعيِّنُ عليه وما يشتركان فيه من الأدب» وما ينبغي سُلوكُهُ في 
نضاحة القن ثم أدب من بسكن المدارس فكها أو ظطالاء لها 
قياف اطلية السلم ور هله الأرمنة غالبا . 


60 اومعدصي بن احور اشرق قتي ني 16140 لطر 
أعلام النبلاء» (07/97). ْ 

(؟) مخلد بن الحسينء أبو محمد الأزدي» قال أبو داود: كان أعقل أهل 
زمانه» قيل: توفي سنة (91١ه)»ء‏ وقيل: (95١ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (57/9؟75). 


؟” 


وتحمكث ذلك ما انين قّ في المَسْموعاتٍ» ةن [بصدادر 
و علاابعرو 5 ع 00 - ومنهجه في 
المذاكرات» ودذكرته محذوف الأسانيد والادلق» كيلا يطول عل الكتاب] 

ما لك و 


المشايخ السَّاداتِء أو مَرَرْتُ به في المُطالعاتء أو استفدتة في 


وقَذْ جمعتٌ فيه بحمد الله تعالئ مِنْ تفاريقٍ آداب هذه 
الأبواب» ما لَمْ أَرَهُ مجموعاً في كتاب» وقدَّمْتٌ علئ ذلك باباً 
مُختصراً في فضل العِلّم والعُلماءء على وجه البرك والاقتداء. 

وقد له عاق خلسة يوا لقعي بيقصوة الكتاب : 

الباث الأول : : في م فصل العلم وأهله. 20 العام وله 

الباتث الثاني : 7 في آداب ب العالم في نفسِه» ومع مم طلبته ودرسه. 

البات الثّالتُ: : في أدب ب المُتَعلّم في نفسِدء ومع شيخه ورَفقته 
ودرسة:. 

البابُ الرَّابعُ : في مُصاحبة الكُتّبِء وما يتعلّنُ بها من الأدبٍ. 

الباتث الخامس : 1 في أَدَبِ وكير المدارس» وما يتعلَّنُ به من 
التقائئنس 


تر 
1 0100 0 الا انث ١‏ ارصسااد) 
وقد سميئة . 0172 2 ' 2 م 
14 4 ]ها لدبا 
6 ا يرا 


فأَدَبالعَالروا عر 


على ع 2 0 28 ولع 0 و 
الأمَل. 


ص 


ل م 


رذن 


وم 


0 


١ 


م» > 


قال اللَّهُ تعالئ: يريج ألَهُ لبن مثا يسك وَألدِينَ ووأ الل [بعض الآبات 
لمي ع 01 ينه ءِ 7 4 ولاس ١‏ ضف 38 الواردة فسى 
درحتٍِ» 2ء قال ابن عباسٍ: «العلماءً فوق ل لد فضل || 8 
دَرَجةء ما بينَ الدّرجتين مائةٌ عام" . وأفلهم] 
وقال تعالئ: #«شسَّهد أَنَهُ أَنَدُ لا إِلَه إلا هو والملهكة وأولوا 


1 
لهٍ4 الآية”". بدا سبحائّه بنفسِه وت بملاتكيهِ وثلّتَ بأهل العلم 


هر 


وقال تعالئل: طثلٌ هَل يَنتوى اين يَكَنَ وَألنهَ ل ينلترني 9 
وقال: 9ضسَئَلوا هل ألذِّرْ إن كُثْرُ لا سَلمُونه*2. وقال: وما 
يتنآ إلا ألصييون4”". وقال تعالئ: بل هر يلت ينَنَت في 
صُدُور الت أونوا اليلرّيه” . 

وقال تعالئ: ##8إِنََا يحنَى أَسَّهَ مِنْ عِبَادِهِ مكاي وقال: إفائدةٌ قرآنيةٌ: 
ليك م د اليه إلى قوله: ديك لمن حت يك" » فافقضب وى ج] 
الآيتانٍ أنَّ العلمَاءَ هم الذينّ يَحْسْونَ اللَّهَ تعالئ» وأنَّ الذينن ‏ 20 


يَحْسُونَ الله تعالئ هم حَيْرٌ البريّة؛ فينتُجُ: أن العلماة هم خيرٌ البريّة. 


.١١ المجادلة:‎ )١( 

(5) ذكره الغزالييُ في «الإحياء» /١(‏ 200 ولم أقف عليه مسئداً . 
(0) آل عمران: 18. (5) الزمر: 4. 

(5) الأنبياء: 4 النئحل: "5. (5) العنكبوت: 57. 
0) العنكبوت: 54. (6) فاطر: 78. 
(9) البينة: لاء 8. 


يض 


0-1 008 
72 -- 2 
و 6 عم 


وقال رسولٌ الله كلِِ: «مَنْ يُرِدِ اللّهُ به خَبْرأ يُمَقَههُ في 


وعَنْهُ يكهِ: «العلماء وَرَنَةُ الأنبياءِ»”"'؛ وَحَسْبُكَ بهذه الدّرجةٍ 
مَجُداً وفَحُراًء وبهذه الرّتبةٍ شَرَفاً وؤكراًء فكما لا رُنْبَةَ فوقٌ رَنُبةٍ 
لَه فلا شَرَفَ قَوْقَ شَرَفِ وارثِ تلك الرتبةِ. 

وعَنّْهُ ل لما ذُكِرَ عندَهُ رَجُلانٍ أَحَدّهما عابدٌ والآخرٌ عالمٌ 
فقالَ: «قَضْلُ العالم علئ العابدٍ كمَضْلي علئ أدناكم»”” . 

وعَُْ كلِ: «مَنْ سَلَّك طريقاً يَطَلْبُ فيه عِلْماً سْلِكَ به طَريقٌ مِنْ 
طُرْقٍ الجَنَّد وإنَّ الملائكةَ لَمَضَّع أَجْنِحتَها لطالب العِلّم لِرَضئ الل عَنهُ 
وإنَّ العالم لَيَسْتغْفِرُلَهُ مَنْ في السماواتٍ ومَنْ في الْأَرْضٍِ حتى الحيتانٌ 
في جَوْفٍ الماءء وإِنَّ فَضْلَ العالم علئ العابدٍ كُفضل القَمَرِ لبْلَهَ البَدْر 
على سائر الكواكبء وإنَّ العلماء وَرَنَةُ الأنْبياءِء وَإِنَّ الأثبياء لَمْ يُوَرنُوا 
دنار ولا هما ء الما وكا اليك قم [32ة أحد يبط واى 7 : 

واعْلّمْ أنّهُ لا وُنْبّة كَؤقَ ُنْبةِ مَنْ تَشْتَغِلُ الملائكةٌ وغيرُهم 
بالاستغفار والدّعاء لَه ونَضْعْ لَهُ أَجْيِحَتَهاء وإنّهُ ِيُنافَسٌ في دُعاء 


000( أخر جه البخاري 2)9/1١(‏ ومسلم )١0(‏ من حديث معاوية طن . 


(؟) قطعةٌ من حديث يأتي تخريجهء انظر الحاشية رقم (4). 

() أخرجه الترمذي (1585) من حديث سلمة بن رجاء» ثنا الوليد بن جميل» 
ثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي وَبه مرفوعاً. 
وخالف سلمة يزيدُ بن هارون عند الدارمي (191) فرواة عن الوليد عن 
مكتدول مرصلا + وهذا أخيه: ْ 
وأخرجه الدارمى (767) عن الحسن مرسلا . 

(4) أخرجه أبو داود (541): والترمذي (7587): وابن ماجه :)١1(‏ 
والدارمى فى «سئنه» (014) عن أبى الدرداء صَيكُن مرفوعا . 
ممتحهة ]بن ان 100 وان لسريو فى #العاريفة 011/1401 رسيي 
حمزة الكناني كما في «فتح الباري» 050/1 


لكو 


الرَجْلٍ الصّالِح أَوْ مَنْ ين صَلاحُُء فكَيّف بدعاءٍ الملايكة20؟. 

وقَدِ اَثْلِفَ في مَعْنَى وَضْع أَجْنِحَتِهاء ٠‏ فقيل: التَّواضعٌ لَه 
وقيلَ: النْزولُ عِنْدَهُ والخضورٌ مَعَهٌُه وقِيل: لوقي والتَّعظيمُ لَه وقيل 
مَعْناه : تَحْمِلَه عليها فُعنهُ على بُلوغ مقاصِيو" 

وأمّا إلهام الحيواناتٍ بِالاسْتَغْفارٍ لَهُمُء فقيل: لأنَّها خُلَِتْ 
لمصالح العبادٍ د وَنَافِهِم؛ والعلماءً هم الذينَ يُبيّنونَ ما يَجِلَ مِنْها وما 
يحرم ويُوصون بالإحسان إليها وتَفي الضَّررٍ عَنْها . 

وعَنْهُ يكي: «يُورَنُ يَوْمَ القيَامَةٍ مِدادُ العُلماء وم الشّهداء»0 , 
قال بَعْضُهم: «هذا على أن أغلى ما للشَّهِيدٍ دَمُهُ وأَذْنى ما للعالِم 
مداذة) . 
عَنْهَ يله : «ما ميد اللّهُ بشيءٍ أَفْضَلَ مِنْ فقْهِ في دينء ولَقَقية 
واحدٌ أشدٌ على الشَّيطانٍ مِنْ أَلفٍِ عايدِ)” . 


() هذا مبني على تفضيل الملائكة عل صالحيى البشرء أما قول السلف 
فتفضيل صالحي البشر علئ الملائكة. انظر: «مجموع فتاوئ الإمام ابن 
تيمية) (61/54” - 3"917). 
[قوله : «وإنه لينافس».2 هذه المنافسة ليست عل ما أطلق المصئّف كالله؛ فإن 
المنافسة إنما اتكون في شيءِ أعرّ من غيرهء وليس دعاء الرجل الصالح 
كذلك» بل أعرٌّ منه دعاءٌ الرجل لنفسه؛ ؛ فإن دعاء الرجل لنفسه أكمل من 
التماس الدعاء من رجل صالح. ولهذا كان أكابر أصحاب النبي كله كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ؤي ء » لا يسألون النبيّ كلِ الدعاء لهم» كما ذكر 
ذلك أبو العباس ابن تيميّة ة الحفيد في «القاعدة الجليلة»؛ فالحال الكُملى هي 
أن يدعو الإنسان لنفسه. وعلل هذا جرى عمل السلف رحمهم الله] (ص). 

(؟) انظر للفائدة: «مفتاح دار السعادة» .)١74 - ١9/7/1(‏ 

() أخرجه الخطيب في «التاريخ» (؟5/ 097 097) وحكم بوضعهء وقال ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» :)١17/١(‏ «هذا حديتثٌ لا يصح عن 
رسول الله كا وقال الذهبي في «الميزان» (/ 0117): لموضوعٌ متنها. 

(5) أخرجه الدارقطني في «السنئن» (7086), والطبراني في «الأوسط» 


- 


)١94/7(‏ رقم (1177) وغيرهما عن أبي هريرة َيه مرفوعاً. 
و 


[معنئ و ضع 
الملائكة 
أجنحتها لطالب 
العلما 
[سر إلهام 
الحيوانات 
بالاستغفار 


لأهل العلم] 


ع مو 


وعَنه عد : «يَحْمِلُ هذا للم مِنْ كُلْ خَلّفِ عُدولَه» يَنْفُونَ عَنْهُ 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلينَ وتَأُويلَ الجاهليتت)7' . 

وفي حَديث: ١‏ يَشْمَعُ يوم القِيامَة نّلاثةٌ: الأثبياء» ثُمّ العغلماء. ثم 
الشهدائ)' . 

ورّوي: «العُلّماكءُ يوم القِيَامَةٍ على مَنايوَ مِنْ تُور". 


يه (غ2)8 0071 مه 8 2 عو 
وتَقَل القاضي حُسينُ بِنُ محمد َكَْنْهُ في أوْلٍِ «تعليقتِهِ) أنه 


قال الهيثمي في «المجمع» :)١7١/١(‏ «فيه يزيد بن عياض وهو كذاب»» 
قال البيهقي في «الشعب» (9/ 778): «والمحفوظ هذا اللفظ من قول 
الزهري». 

)012( احرع ابن أبي حاتم في تقدمة «الجرح والتعديل» »)7١/١/١(‏ وابن عدي 

في «الكامل» »)١957/١(‏ والبيهقي في «الكبرى) )١9/(‏ وغيرهم عن 
إبراهيم فن عبد الرحمن العذري مرسلاًء وصحّحٌ هذا الوجه الإمام 
أحمد كلنهُ فيما نقله عنه الخلال كما في «شرف أصحاب الحديث» 
للخطيب (ص759). 
قال العراقي في «التقييد والإيضاح» :)006/١(‏ «وقد روي هذا الحديث 
متصلاً من رواية جماعةٍ من الصحابة: علي بن أبي طالب» وابن ععره 
وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر بن سمرة» وكلها ضعيفة لا يثبت 
منها شيء» وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور» والله أعلم». 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)5"١8(‏ وابن عدي في «الكامل» ))١90١/5(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» 3 ٠‏ وفي إسناده عنبسة بن عيد الرحمن 
القرشي» قال أبو حاتم: «كان يضع الحديث». 
والحديث موضوع. . انظر: 0 رقم (4ل/ا9١).‏ 

(') موضوعء فيه إسماعيل بن يحيئ وهو متهم :به» قال الدارقطني: «تفرد به 
وهو كذاب متروك». 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي »)770/١(‏ و«تلخيصه» للذهبي رقم 
.)١19(‏ و«تلخيص الواهيات» للذهبي رقم (55). 

(5) القاضي أبو على حسين بن محمد بن أحمد المَرُوَرُودْي توفي سنة 
(50:قهمل 2 «طبقات الشافعية» للسبكي (5/لكه"). 
قال النووي كن عن تعليقة القاضي حسين كله : «وما أجزل فوائده» وأكثر 
فروعه المستفادة» ولكن يقع في نسخه اختلاف». ١تهذيب‏ الأسماء 
واللغات» .)١155/1(‏ 


5 


رُوِي عَنِ التي يلل أنه قال: «مَنْ أَحَبِّ العِلْمَ والعُلماء لَمْ نُكُتَبْ عليه 
خَطيئةٌ أيام حيايه؛”"2 

قال: وروي عَنْه ككلِلةٍِ قالَ: المَنْ أكْرَمَ عالماً فكأئّما أكرَمَ سبعينَ 

00 

ا ومن 0 ا 
ا و مم 57 
أن شق بن كف ير © . 

وتَقَلَ الشرمساحيٌ المالكك”'' في أوَّلِ كتابه اَم الذُرر؛: عَن 
النبيٌ كيد قال : (مَنْ عَظَمِ العام فإائم»» يُعظَمْ الله تعالىل» ومَنْ تهاونَ 
بالعالم فإنّما ذلك استخفافٌ بالل 4 تعالى ويرَسُولِو)"" . 


وقال علي ضَْهِ: اكفئ بالعِلّم كرفا أن يذعية من لا يحسية 
ويَفْرَحَ إذا نُسبَ إليهء وكفئ بِالجَهْلٍ ذلا ا ا 


)١(‏ موضوع. قال الذهبي في اتلخيص الواهيات» رقم (55): «هذا من وضع 
عبد الرحمن بن محمد البلخي * شيخ لابن زرقويهاء انظر: «تنزيه الشريعة» 
لابن عراق (١4/1لا؟ .)580٠-‏ 

(9) انظر ما قبله فهو قطعةٌ منه. 

(0) لا أصل له: انظر: «الفوائد المجموعة» (ص”7)» و«السلسلة الضعيفة» 
رقم (61/79). 

(4:) عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الشارمساحيّ المالكي» ٠‏ وشارمساح بلدٌ 
بمصرء وفي جميع نسخ «التذكرة» التي بين يدي «الشرمساحي» بلا ألف 
بعد الشين» توفي سنة (559ه). انظر: لالديياج المذهب» .)558/١(‏ 
قال ابن فرحون كلنهُ: «وله كتاب نظم الدرر في اختصار المدونة» 
اختصرها علئ وجه غريب» وأسلوب عجيب» من النظم والترتيب؛ ولذلك 
سمّاه: «نظم الدرر»» وهي تسمية طابقت مسماهاء وشرحه بشرحين». 
«الديباج المذهب» .)549/١(‏ 

)0( فى (ه): فكأنما. 

030( لم أجده بهذا اللفظء وأظنه موضوعاً»ء ورُويت بمعناه أحاديث لا تثبت» 
انظر: «تنزيه الشريعة» لابن عراق 7!25/١(‏ -175؟ و2)778 اكشف 
الخفاء» للعجلونى (؟//581) . 

(0) ذكره النووي في مقدمة «المجموع» 2»)١94/١1(‏ ولم أقف عليه مسنداً. 


١ 


عن السلف في 
فنضل العلم 


وأملده] 


وقال بَعْض السَّلَفٍ: «حَيْرٌُ المواهب"'' العَقّلُء وشرٌ المصائب 
الجَهْلٌ2. 

وقالَ أبو مُسْلم الحَؤْلانيُ: «العْلّماءُ في الأَرْض مِثْلُ الثجوم في 
الشماءة إذا .يدت للناس اتدوا بهاء وإذا حَفِيَتْ عليهم تَحبّروا». 

وقالَ أبو الأسودٍ الذَُوَّلنُ : «لَيْسَ شَيءٌ أعرَّ مِنَّ العِلَم؛ المُلوكُ 
كام على النّاسٍ» وَالعْلّماءٌ م حُكامٌ علئ: الملوك»). 

وال قاتشي بن العام ؛ الشَرَّف وإِن كان ضاحية 
دَنيّاء والعِرٌ وإنْ كان مَهيناًء والقاث وإِنْ كان قَصِيَّاء والغِن وإِنْ كانَ 
فقيراء والمهابة 1 كان وَضيعاً». 

وعن معاذ وَلينه الوا العِلَمَ له ا وطَلَبهُ عبادةٌ 
ومُذَاكَرَتَه تَسْبِيحٌ» 0 عَنْهُ جهادً» وبَذَلَّهُ قُرْبةٌ» وتعليمَهُ مَنْ لا 
يَعْلَيدُ صَدَفَةٌ27 , 

وقالَ المُضَيْلُ بن عياض: «عالمٌ مُعلّم يُدعئ كبيراً في ملكوتٍ 
السماءة: 

وقالَ سيان بن تحتشة: اأرفمٌ النّاس عِنْدَ الله مَنْرِلَة: مَنْ كان 
بِينَ الل وبِينَ عبادوء وهُم الأنبياء والعُلماءئ»: وقالَ أيضاً: «لَمْ يُعظ 
أَحَدٌ في الدّنيا شَيْئاً أفضَلَ مِنَّ التِوةٍء وما بَعْدَ النبوةٍ شَيِءٌ أَفْضَلَ مِنَّ 


)١(‏ المثبت من (ع). وفي بقية النسخ: «المذاهب»» وهو تصحيف. 

(؟) وهب بن منبّه الصنعاني» غزير العلم في الإسرائيليات وصحائف أهل 
الكتاب» مات سنة (١١١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (014/54). 

(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 58/١(‏ - 24)775 وابن عبد البر في 
جاب بيان العلم وفضله» 2)51٠/١(‏ ولا يصح . 
وروي مرفوعاً وهو موضوع. 
انظر: «تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع» لمحمد عمرو بن 
عبد اللطيف (ص09 - 55). 


بف 


العم والفقه», فقيل : 0 هذا؟ قالَ: اعَنِ المقَهاء ء كُلّهم). 
وقالَ سَهْلَ27: «مَنْ أرادَ التَّرَ إلى مبجَالس الأنبياءِ فلْينْظرْ إلى 
مَجالس العلماع» فاغْرٍقُوا لهم ذلكَ). 


مج ك3 


ع هو 


وقالَ الشَّافعيٌ: «إنْ لَمْ يكن الفقهاءً ددن 


فليسٌ للَّهِ وَلَن). 
وعن ابن عْمَرَ لله : المَجَلس فِقَهِ حَيْرٌ مِنْ عبادة ستينٌ ا 
وعن سُّفيان الثوريّ والشّافعيٌ وَهييا: «ليس بَعْدَ الفرائض أَفضَل 
وعَنٍ الزّهْرِي: همَا عُبدَ اللَهُ بمِئْلٍ الفِقُها . 
وَعنْ أبي ذَرٌ وأبي هُريرةً ويا قالا: : «بابٌ مِنَ العِلّم نَتعلَمُهُ 

حك إلينا ِنْ أَلْفٍ رَمْعةٍ تَطوُعاء وبابٌ مِنّ الجلم تُعَلْمُهُ عُمِلَ به أو 


لَمْ يُعْمَلُ أحَبٌ إلينا من مائةٍ رَكْعَةٍ تَطوعاً»”*'. 
وقد ظهَرَ بما قُلْناهُ أنَّ الاشتغالَ بالعلم للَّهِ أُفُضَلُ مِنْ توافلٍ 
العبادات البذنيّة» مِنْ صلاة» وصيام. وتسبيح ١‏ ودعاءء ونحو ذلكٌ؛ 


)١(‏ سهل بن عبد الله التُسْتَريه أبو محمدء له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة» 
مات سنة (141اه). 
انظر: «(سير أعلام النبلاء» (1/ :880). 

(؟) في (ظ): أولياء الله. 

(*) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )91//١(‏ عن ابن عمر وأا مرفوعاً» ولا 
تت 
أما الموقوف فلم أجده. 

(5) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (207917/5 والبزار في 
اامسئده» ,))١91١7/١6(‏ والحطبي فى «الفقيه والمتفقه» )٠١١١/١(‏ كلهم من 
طرق عاذل ين يعيل الوحدن ان الجقر هن بعطاد بن أن موقل أب ك1 
عن أبي هريرة وأبي ذر به. 
ولا يصح. هلال بن عبد الرحمن الحنفي منكر الحديث. 
انظر: الضعفاء للعقيلي .)١5517//4(‏ 

وت 


[وجوه تفضيل 
الاشتغال بالعلم 
على نوافل 
العبادات] 


وذلكَ لأن نَفْعَ العلّم يَعمُ صاحبّهُ والنّامنَء والتّوافلٌ البدنيّة مَفْصورةٌ 
على صاحبها؛ ولأنّ العِلْمَ مُصَحُحٌ لغيره من العباداتء و 
إليه وتتوقفٌ عليه ولا يَتَوقَفكُ هو عليها ؛ ولآن العلماة وونه الأقياء 


وليسٌ ذلك للمُتَعبّدِينَ؛ ولأنَّ طاعةً العالم واجبّةٌ على غيره فيه؛ ولأنَّ 


العِلمّ يَبْقى أثرّه بعد موتِ صاحبهء وغيره مِنّ التَوافلٍ يَنْمَطعٌ بموتٍ 
صاحبها؛ ولأنْ في بقاء العِلْم إِحْياء الشَّريعةٍ وَحِقْطَ معالم المِلَةِ. 


ع1 تبنم 


0 
عدن 
# مجو 
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واعْلّمْ أنَّ جميع ما ذُكرَ من فضيلةٍ العلم والعلماءِ إنما هو في 
حقٌ العلماء العاملينَ» الأَبْرارٍ المتفية “الذين تمَيدوا انوع اللد 
لقيو انلك سوال حلا فر ا لبو نتن للانا لوتو 1 ا 
خُبْثِ طَوِيّةَ أو لأغراض دُنيويّة؟ من جاوء أو مال أو مُكائرة في 
لأنباع واللاب. مذ روي عن الي : هئ طَلتِ الهم لبمار 
به النَّفْهاء: أو يُكائِرَ به العُلّماء» أو يَضَْرِفٌ به وجوه الئاس إليه. 
أَدْخَلَهُ اللّهُ الئّارَهء أخرجة التَّرمِذَء9 . 


8ع ران م 2 3 0-8 5 ك 7 
وعَنْه يكلِ: «من تَعَلْمَ عِلما لغير الله أو أراد به غيرَ وجْه الله, 
َلَيتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثّاره» رواه التّرمذَيُ”" . 


- - 2 2-0 - مه 3 مومع 
ورزوي: ١مَن‏ تَعَلَمْ عِلما مما يُبتَغى به وَجْهُ اللوء لا يَتَعلَمُهُ إلا لِيُصيبَ 


6 أخرجه الترمذي (:56؟) والحاكم في «المستدرك» 2))85/١(‏ وابن عدي 
فى «الكامل» )”77/١(‏ من حديث كعب بن مالك طَهيه مرفوعاً . 


وفى إسناده إسحاق بن يحيئ بن طلحة.» قال ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» :)7/7/١(‏ «لا يعرف هذا إلا من حديث إسحاقء قال يحيئل بن 
سعيد: هو شِبه لا شيء» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» لا يكتب 
حليثه ) وقال أحمد والنسائى: متروك الحديث». 
وله طرق لا تثبت» قال العقيلى فى «الضعفاء» (5/ 545): «في هذا الباب 
أحاديث عن جماعة من أصحاب النبى كَل لينة الأسانيد كلها عن 
النبى عَك) . 

(؟) أخرجه الترمذي (2)5506 وابن ماجه )7١08(‏ من حديث خالد بن دريك 
عن عبد الله بن عمر وها مرفوعا. وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإن خالدا لم 
يسمع من ابن عمر. 

هء 


به عَرّضاً مِنَّ ا الجن يوْمَ القيامة؛ أخرجه أبو داو( 
وعَنْ أبي همُريرة طَنه عن النبي كلِِ: «إنَّ أوَّلَ الناس بُقُضَى 
عليهِ يوم م القِيامةِ» ودْكَرٌ الثلاثة» وفيه: «ورَجل تَعَلَّم العِلْمَ وعَلَّمه 
وثَرَآً الَرَآنَ» فأَني به فَعََقَُ نعَمَهُ َعرفهاء قالّ: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال 
َعلَّمتُ فيك العلمَ وعلّميُه وَرأتُ فيك القرآنَ» قالّ: كَذَبْتَء لكن 
تَعَلَّمتَ ليُقَالٌ: عالمٌ» وثَرَاتَ ليُقالَ: قاريٌ فقد قبل: ثم أُمِرَ به 
فسّحِبَ على وَجْههِ حت ألقي في النَّارِاء أخرجّه مُسْلمٌ والنّسائئ”" . 
وعَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمَة: اد لك عوك لعوا نان او ا 


8 


ون بشراة: «أوحيئ اللّهُ تعاليل إليل داوة: لا تَجْعَلُ بيني 
وبِيئَكَ عالما مَفتوناً فِيَصُدّكَ بسُكْره عَنْ مَحبَّيء أولئك قُطَاعٌ الطريقٍ 
عل عبادي». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7775)» وابن ماجه (؟07؟)2 وأحمد فى «المسند» 
(8401) من طريق قُليح بن سليمان عن أبي طوالة» ع مسد بره بسار 
عن أبي هريرة ويه مرفوعاً. 1 
قال ابن أبي حاتم: «فسمعتُ أبا زرعة يقول: هكذا رواه [يعني: فليح بنَّ 
سليمان]ء ورواه زائدة عن أبي ظوالة عن محمد بن يحيئ بن حَبَّان عن 
رَهْط من أهل العراق عن أبي ذَرٌ موقوفاء ولم يرفعه». 
انظر: الع لضي روه 
وقال الدارقطني: ايرويه أبو والة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمرء 
واختلف عنه؛ فرواه فليح بن سليمان أبو يحيئ عن أبي ظطوالة عن سعيد بن 
يسار عن أبي هريرة عن النبي كَل. 
وخالفه محمد بن عُمارة بن عمرو بن حزم الحزمي» فرواه عن أبي طوالة 
عن رجل من بني سالم مُرسلاً عن النبي كله والمرسلّ أشبه بالصواب». 
انظر: «العلل» .)5١81/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (1105). والنسائي (71717) من حديث أبي هريرة ضيه . 

() في (ه): كذبهء وأشار في الحاشية إل نسخة (مكر به). 

(504 بشرويق التعارك» ابو نصر المروري» المشهون بالحافي» كان :راس من 
الورع والإخلاص» مات سنة (/511ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» .)559/1١(‏ 
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وفيه ثلاثة 
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في أدب العالم في نا 
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[المراقبة 
و السكينة 
والوقر] 


لا 


#اححتتيبيروي | كد دجم 


1 
06 
1 
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الفصل الأوَّلُ 


فى آدابه فىْ نفسه 


وهو اثنا عَشَّرَ نَوْعاً : 

النَوعٌ الأول : دوامُ مراقبة الله تعالئ في الشّر والعلانية, 
والمُحاقطَةُ علئ خوفه في جميع حَرَكَاته وكنائهة وأقواله وأفعاله. 
فإنه أمية: علزل نهنا ودع مِن العلوم» وما مُنِحَ من الحَواسٌ والقُهوم . 

قالَّ الله تعالى: طلا صونُا أله سول وحُونوًا أمتنيك وَأم 
ل تتكوت» 1 , وقال تعال: ««يمًا أسَتُحَفِظأ من كن أنه وجكاوا علد 


هه رَ فك 0 ايا ) التساسي 2 و و 74" . 


قال الشَّافعٌُ: «ليسّ العِلّْمُ ما حَُفِظء العلمٌ ما نَقَمَ) 

ومِنْ ذلك: دوامٌ السّكينةٍ والوَقَارٍ والُشوعء والوَرَع 
والتّواضع لله والخُضوع . 

ومما كَتَبَ مالك إلى الرَّشِيدٍ رَكها: «إذا عَلِمتَ عِلْماً فَليْرَ عَلِيكَ أَثَرهُ 
وسَكيئتُةُ وسَمْتهُ وَوَقارّهِ وحِلْمُهِ ؛ لقوله كَكِ: «العُلماء وَرَنَةُ الأنبياء»”” . 

وقال عد عق تعلو العلم وتعلهوا ل الشكيت 
والوَقَار)©' . 


5 الأنفال: /ا”. (؟) المائدة:‎ )١( 
.)98( (؟) تقدم تخريجه صفحة‎ 
,)559( جع رواه وكيع في «الزهد» برقم (2)751/0 والبيهقي في «المدخل» برقم‎ 
والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص/ا7١)» ولا تخلو طريق من طرقه‎ 
. من انقطاع‎ 
4 


وعَن الشكف:'احن علن العال :أن ومواضع الله في سر '[ضيانة الملم] 
وعلائيته. ويَشْتَرِسَ من تَْسوِء ويقت عمّا أشكلّ عليه». 

القّاني : أنْ يَصونَ العلمّ كما صائَهُ علماءُ السَّلفء ويقومٌ له بما 
جَعَلَهُ اللَّهُ تعالئ له مِنَّ العِرَّةِ والشّرف. فلا يُِذْلّهُ بذهابه ومَشيهِ إلى 
غير أَمْلِهِ مِنْ أَبْناء الدنيا من غير ضَرورةٍ أو حاجةء أو إلى مَنْ يَتَعلّمهُ 
مِنْهُ منهم» وإنْ عَظُمَ َأَنْه وَبرع كَذْرُهُ. 

قال الرُمْريٌ: «مَوَانُ بالعلم أَنْ يَحْمِلَّهُ العالمٌ إلئ بيتٍ 
المُتعلم»» وأحاديثٌ السَّلّفٍ في هذا التوع كثيرةٌ . 

وقَّدْ أَحْسّنَ القائلٌ وهُوَ القاضي أبو الحسن الجُرجانيُ 
ولّمْ أَبْتَذِلُ في خدمة العِلّم مُهجَتي ليم مَنْ لانَيْتُ لك لأخدما 
0 إذاً فاتباعٌ الِجَهْلٍ قَدْ كانَ أخزما 
ولو أن أهْل العلم صانُوهٌ صَائَهُمْ ولو براي ارو 


0 راض 5 
إن دَعَتٌ 0-0 إلول ذلكَ» أو مرو أو اقِتَضْئْهَ مَضْلحَة دينية 
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حسم 


راجحَةٌ على مَفْسِدةٍ بَذْلِهِ وحَسّنَتُ فيه نيّةُ صالحةٌ: فلا بأمنَ به - إن 
شاء الله تعالئ -» وعلئ هذا يُحملَ ما جاء عن بَعْضٍ أئمة السَّلفٍ مِنَّ 
المَشّي إلى الملوكِ وؤلاة الأمْرٍ كالزُهْرِيّ والشَّافعيٌ وغَيْرهما؛ لا على 
نهم قصدوا بذلكٌ فُضولَ الْأَغْراض الدُنيويّة . 

وكذلك إذا كان المأتٌ إليه مِنّ نّ العلم وَالزُهدٍ في المنزلةٍ العَلِبَة 
وَالمَحَلُ الرّفيع فلا بأسّ بالتردد إليه لإفادتِه» فَقَدْ كانَ سُفِيانْ الثوري 


)١(‏ القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني» توفي سنة (797ه)2 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (19/117). اا 
وَالمُتْبّتُ من (ظ)ء وفي بقية النسخ: «وهو القاضي أبو شجاع الجرجاني»؛ 
وأشار فى (ه) إل نسخةٍ فيها: «وهو القاضى عبد الوهاب المالكي»» 
والمقطوعٌ به أن الأبيات لأبي الحسن الجرجاني 55فه. 1 
وقد أوردثٌ قصيدة الجُرجاني كاملةً في المُلحق الثاني» انظر (ص177). 


5: 


[الزهد] 


[تنزيه ا 

عن جعله سلما 
للأفراض 
الدنيوية] 


يَمْشي إلى إبراهيم بن أَدْهمَ ويفيده» وكانَ أبو عُبِيدٍ يَمْشي إلى عليٌ بن 
المدينيٌ يُسْمِعْهُ غريبت الحديث. 

النَّالث: أَنْ يتخلّقَ”' بالرُهدٍ في الدّنياء لتقلل(" مِنْها بِقَدرٍ 
الإمكان التي ل يض بننيه أو يعيالوه إن ماايحتاح إليه لذلك: علي 
الوَّجْهِ المُعتَدِلِ من القناعة ليس يُعدّ مِنَ الدّنيا. 

وأقل درجاتٍ العالم أنْ يَسْتقذرٌ التعلّق بالدّنيا؛ لأنّهُ أعلمُ 
النّاسِ بخِسَّتِها وَفِتْنها وسّرعةٍ زَوالِها وكثْرةٍ تَعَبها'" وتَصَبهاء فَهُوَ 
أَحَنَ بعَدَمٍ الالتفاتٍ إليها والاشتغالٍ بهُمومها. 

ون الشّافعيّ ه: الو أوصي لأعقل الناس؛ صُرِفَ إلى 
الأهادة فلت اترى من أَحْق وم العلماء بزيادة العقل وكماله؟!. 

وقالَ يحيئ بن معاذ: «لو كانت الدّنيا يبراً يَقْني والْآخِرَةٌ حَرَفاً 
يَبُقىء لكان يَنْبغي للعاقل إيثارٌ الخَرَفٍِ الباقي على التَّبْرِ الفاني» 
فكيف والدُّنيا خَرَفٌ فانٍ والآخرةٌ يبْرٌ باق؟!». 

الرّابِعُ: أن يُتَرهِ عِلْمَهُ عن جَعْلِهِ سُلَّماً يَُوصَّلُ به إلى الأَغُراضٍ 
الاقوية من هاوه اأو مال أو شع از شيرق | وحدية او َقَدُم 
على أقرانه. 1 

قال الإمامٌ الشَّافِعيُ طنه: «رَدِدتٌ أنَّ الخَلْقَ تعلّموا هذا العِلْمَ 
علل أَنْ لا ينسبَ إليّ حَرْفٌ منه». 

وكذلك يُنرّهِهُ عَنِ المٌلمع في رِفقٍ من طَلَبتهِ بمالٍء أو خدمةء 
أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وتَردُدِهم إليه. 

كانَ منصور””' لا يستعين بأحدٍ يختلفُ إليه في حاجةٍ. 


() في (ش): يتعلق. (0) في (ش): وليقلل. 


1050 .فى لشن ) وض )د بسها. 

(5) منصور بن المعتمرء أبو عنَّابٍ السّلّمي الكوفي»: صاحب إتقانٍ وتألَهٍ 
وخيرء وكان من أوعية العلمء مات سنة (**١ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء») .)5١07/60(‏ 


وقالَ سُفيانُ بنُ عيينة: كنت قَدْ أوتيتٌ قَهُمَ القرآن» فلمًا قَبِلْتُ 
الصّرةً مِنْ أبي جعفر سُلُِْه2 تَسْألُ الله المُسامَحَة. 

الخامس: أن يتنرّه عَنْ دنيءٍ المكاسب ورَذيلِها طَبْعاَ وعَنْ 
مكروهها عادةً وشَرْعاً؛ كالحِجَامَةء والدَّباعَةَء والصَّرْفِء والصّياغةٍ. 

وكذلك يَتجنّبُ مواذ ضع الهم إن يَعَدتٌ . 

وله نعل شيعا يتشد تنص 'مرونة أونما ميشكر ظاهرا وان 
كانَ جائزاً باطناً -؛ فإنّه يُعرّضُ نفسّهُ للتّهمة» وعِرْضَهُ للوقيعة» ويُوقِعٌ 
الا في الظنونٍ المكروهة وتأثيم الوقعة: 

إن اتفقّ وقوعٌ شيءٍ من ذلك مِنْهُ لحاجة أو نَحُوها أخبرٌ 
مَنْ شَاهَدَهُ بحكمه وبِعُذْرِه ومقصوده؛ كيلا يأثمٌ بسَبَبِوء أو يَنْمْرَ 
عنه فلا يَنتفعَ بعلية: ولتشعيد ذلك الجاهل مف ولذلك كال 
النبئْ 8 للرّجلين لمًا رأياهٌ يتحدَّتُ مَعَّ صَفيّةَ فَوَلّيا: «علئ 
رِسْلِكُما إنّها 0 )ء ثم قال: «إِنَّ الشّيطانَ يَجْري مِن ابن آدمَ 
مَخَرئ الدّم» فخفت تحنت: أذ يَقذفٌ في قلويكما 00 ورُوي: 
«متَوْلكا»””' . 

السَادمِنُ: أَنْ يُحافظً علئ القيام بشعائرٍ الاسلام» وظواهرٍ 
الأحكام ؛ كإقامةٍ الصَّلواتِ في مساجدٍ الجماعات» وإفشاء السَّلام 
للخواصٌ والعوامٌء والأمرٍ بِالمَعْروفِ والنّهي عن المُنكَرِء والصَّبِرٍ 
عل الأذئ نيت ذلك. صادعاً باحق عند السَّلاطِينٍ؛ باذلاً نفسَة لله 
لا يات فيه لومة لاشمء ذاكراً قوله هنال ؛ وق عل 1 لك ا 
لِك مِنْ عَرْم الث 204 :ونا كان سَيدّنا رشول ال كله وعيزه.من 


. ومسلم (7115) من حديث صفية رقنا‎ 2)7١170( أخرجه البخاري‎ )١( 
اك أجد هذه الزيادة فيما بين يدي من الكتب المسندة» والله أعلم.‎ 
.١ 92 لقمان:‎ )”( 


اه 


[التنزه عن 
دنىء المكاسب 
والبعد عن 


مواطن التهم] 


[المحافظة على 
شعائر الإسلام 
وإظهار السنن] 


[المحافظة على 
المندوبات 
الشرعية] 


الأنبياءٍ عليه مِنَ الصَّبْر علئ الأذئ» وما كانوا يتحمَّلونَهُ في اللَّه 
تعالئ حتئ كانث لهم العْقبى. 

وكذلك القِيامٌ بإظهارٍ السّننِ وإخمالٍ البدّع» والقيام للّهِ في 
أمور الدَّينِ وما فيه مصالحٌ المسلمينَ على الظّريقٍ المَشْروعء 
والمَسلك المطبوع . َ 

ولا يَرْضئ مِنْ أفعالِه الظاهرةٍ والباطنة بالجائز منها بل يَأَحُذُ 
شه بأهونيا فليا فإنَّ العُلّماءَ هُمْ القُدْوَةُ وإليهمُ المَرْجعٌ في 
الأحكامء وهم يك الله 4 تعالى علئ العوامٌ» وقَدُ يُراقبهم للخل 
عنهم مَنْ لا يُنظرون» ويقتدي بهَذْيهم مَنْ لا يَعْلَمونَ. 

وإذا لَمْ ب يَنْتَفِع العالم بعليه فغيره أبعدٌ من الانتفاع به» كما قالَ 
السَّافِعِيٌ : اليس ال عن خيفظ. العلم ما نه نفع»2 ولهذا عَظْمِتُْ رَلَهُ 
العالم لِمَا يترنّبُ عليها من المَفاسدِ؛ لاقتداء النَّاسِ به. 

السّابعٌ : أَنْ يُحافِظٌ علئ المَنْدوباتٍ الشَّرْعِيّة؛ القوليّة والفِغليّة 
فيلازمُ تلاوة القرآن» وذكرٌ اللَّ تعالئ بِالقَّلْبٍ واللَّسانِء وكذلكَ ما 
وَرَدَ مِنَ الدّعواتٍ والأذكار في آناءٍ الليل والنَّهارِء ومِنْ نوافل 
العباداتٍ مِنَ الصلاةٍ والصّيام وحجٌ البيتٍ الحرام» والصلاةٍ على 
الحبخ كه عإن. ج0122" وإجلالة وتعظيعة واج ونبو الأو عند 
0 أسمه بوكر كار ارت و 

كان مالك ذَي إذا ذَّكَرَ النبيّ ككل يتغيرٌ لونّهُ وينحني» وكان 
جَعْفْرٌ بن مَحَمَّدِ إذا ذُكِرَ النبيئ يكل عندَهُ اصْمَرٌ لَّونهه وكانّ ابن القاسم 
إذا ذَكَرَ النبئ كل يَجفُ لسائه في فيه عَْبَهَ لرسول الله يك. 


وينبغي إذا تلا القرآن أن كر في معانيه» وأوامره ونواهيه» 


إن 


ووعده ووعييه» والوقوف عند حدودوء وِلْيَحذَّرُ من نِسيانِه بعد 
حفظه. قَقد وَرَدَ في الأخبار انوي ما يَوْجُرُ عَنْ ذلك”". 

والأَولّئ أَنْ يكونّ له منه في كل يوم ورْدُ راتبٌ لا يُخْلَ به 
فإن غُلِبَ عليه فيومٌ ويومٌ» فإن عَجَرٌ ففي لَيْلَمَنْ الثلاثا ء والجمعة؛ 
لاعتيادٍ بَطَالةٍ الاشتغالٍ فيهاء وقراءة ة القرآنِ في كل سَبْعَةٍ أيِّامِ ورد 
حَسَنٌ وَرَدَ في الحديث”" وعَمِلَ به أحمدٌ بن حَتْبَلَ؛ 00 


0-6 


القُرآنَ في كل سَبْعةٍ يام م لم يَنْسَهُ قط. 


6 


)١(‏ منها ما رواهأبو داود (141/5) وأحمد )١١505(‏ وغيرهما من حديث 
سعد بن عبادة وَلِيه مرفوعاً : اما من امريٍ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله 
يوم القيامة أجذم» واللفظ لاد داود» وإسناده ضعيف جداً . 
وروئى أبو داود (551)» والترمذي )١591١5(‏ وغيرهما مون دري أنسن بن 
مالك ويه مرفوعاً» وفيه : : «وغرضت علي ذنوب أمتي فلم أرَ 8 أعظم من 
سورةٍ من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» وإسناده ضعيف. 
وفي الباب آثارٌ عن السلف: منها ما رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن'» 
(ص7١3)‏ عن عبد الله بن مسعود وله قال: «إني لأمقتٌ القارئ أن أراه 
سميناً نسيًّا للقرآن»» وقال ابن سيرين في الذي ينسئ القرآن: «كانوا 
يكرهونه ويقولون فيه قولاً شديداً»» ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
)7١6 /8(‏ وصححه. 
أما الأحاديث المرفوعة: فأخرج البخاري (00775)»: ومسلم (740) من 
حديث عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله بَكلِِ: «بئس ما لأحدهم 
أن يقول: نسيت آية كيت وكيتء بل هو نُسي». قال القاضي عياض في 
«إكمال المعلم) (/ ١55‏ ): «أي: بئس الحال حال من حفظ القرآن وغفل 
عنه حت نسيه وصار يقول: (نسيت)؛ وهو لم ينسه من قبل نفسهء وإنما 
أنساء الله تعالى - عقويةٌ له :غلم غفلتة عنه. وهو عندئ أولى ما تَؤُوْل 
عليه الحديث»» وانظر: «إكمال إكمال المعلم) (508/5 -5509). 
وفي متعلّق الذم ستة أوجه استوعبها الحافظ في «الفتح» (798/8 - 
8» وإنما ذكرثٌ كلام القاضي عياض لأبين أن مِنَ العلماء مَنْ استدل 
بهذا الحديث علئ ذم من حفظ القرآن ثم نسيهء والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري (0005),. ومسلم )١١159(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو ويا وفيه: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». 

ون 


[معاملة الناس 
ر 


الأخلاق] 


[تطهير باطنه 
وظاهره مسن 
الأخلاق الردية 
وعمار نه 
بالأخلاق 
المرضية] 


النّامنُ: معامَلَةٌ الئْاسِ بمكارم الأخُلاقٍ؛ مِن طلاقةٍ اوجن 


ا وإفشاءٍ السَّلامِ وإطعام الطعامء وكّظم الغيظء وكَفٌ الأذئ عن 


النّاسٍِ» واحتماله منهمء والإيثارٍ وتَرْكِ الاستئثارء والإنصافٍ وتَرْكِ 
الاْتنصافء. وشكر التَفْضلٍء وإيجادٍ الرّاحةٍ» والسّعي في قضاء 
الحاجات, وبَذْلٍ الجاه في الشّفاعاتِ والتَّلطفِ بالفقراءء والتَّحَبّب 
إلى الجيرانٍ والأقرباء» والرّفتٍ بالطلبةٍ وإعانّيهم ويِرّهم ‏ كما سيأتي 
ةك 

وإذا رَأئ مَنْ لا يُقِيمُ صلاتَهُ أو طهارتهُ أو شَيْئَاً مِنَ الواجباتٍ 
عليه أَرشْدَة بتلطفٍ ورِفق» كنا عل :سول الله وك مَعَ م الأعرابيّ ع :اللي 
بال في المسجد”", ومع مُعاويةَ بن الحَكم لما تكلم فر فى الصَّلاةٍ 0 

التَاسعٌ : أنْ يُطهّرَ باطتهُ وظاهرَّهُ مِنَ الأَخْلاقٍ الدج ة» ويَعمره 
بالأخلاقٍ الرّضيَّة. 

فمِنَ الأخلاتٍ الرَّديَّةِ: الغِلُ والحَسَّدٌء والبَعْْء والعَضَبُ 
لغير التو اتطالف» والقذنه إوالكةة جزل باله: والفافت الي 
وَالبُخْلُء والحُبْتُْ والبَطرٌء والطمَعْ» والمَحْرٌء والخْيّلاء» والتّنافس 


.)74 - انظر: النوع الرابع من الفصل الثالث (ص"‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (519)» ومسلم (580) واللفظ له من حديث أنس ذه 
قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله كل إذ جاء أعرابي فقام يبول 
في المسجدء فقال أصحاب رسول الله يلهِ: مه مهء قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «لا تزرموه؛ دعوه». فتركوه حت بال» ثم إن رسول الله وَل 
دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء 
إنما هى لذكر الله يِدَ والصلاة وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله يكن 
قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلوٍ من الماء ضشَنّه عليه. 

إفرة أخرجه مسلم (050) وهو بحري طويل» الشاهد منه: .١‏ . فبأبي هو 
وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» 0 
ضربني ولا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 


ان 


في الدنياء والمباهاةٌ بهاء والمُداهَنةٌ» والتَّريُنُ للنّاس» وَحُبٌُ المَدْح بما 
لْمْ يَمْعَلُء والكورا عر عووتةالتتفى و الا تسعال عنها بعوت الكل 


_- 
و 
7 


والحَبِيّة والععصبيّةُ لغير اللّوء والرّغبةٌ والرّهبةُ لغيره» والغيبةٌ» وَالنّمِيمةٌ 
والبُهْتانُ» والكذبٌء والمُحْشُ في القولٍء واحتقارٌ النَّاسِ ولو كانوا دونه . 
فالحذرَ الحذر مِنْ هذه الصّفَاتٍِ الخبيثة والأخلاقي الرَّذيلة 
فإنّها بابُ كُلّ شَرٌُ بَنْ هِيَ الشّرُ كُلهُ. 
وقّدْ بُليَ بعضُ أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاءٍ الرّمانِ بكثيرٍ 
مِنْ هذه الصّفَاتٍ إلا مَنْ عَصَمَ اللّهُ تعالق» ولا سيّما الحَسّد والعُجب 
والرّياء واحتقار النَّاسِء وأَدوِيةُ هذه البليّةِ مُستوفّى في كُتْبٍ الرّقائق» 
قَمَنْ أرادَ تطهيرٌ نفِسِه مِنْها فعليه بتلكٌ الكُتّبٍِء ومِن أَنْفَعِها: كتابُ 
«الرّعاية» للمحاسبيّ ا لي 
ومِنْ أدُويةٍ الحَسَّدِ: الفِكْرٌ بأَنَّهُ اعتراضٌ على الله في حِكُْمَتِه 
المُقتضية تخصيصٌ المَحْسودٍ بالئعمة» كما قال الشاعرٌ العربئٌ: 
فإِنْ تَعْضَبوا مِنْ قِسْمَةِ الله بيْننا كَلَلهُ إِدْ لَمْ يُرْضِكُمْ كان أَبْصَرَا(") 
مَعّ ما فيه مِنَّ العم ونَعَبٍ القَلْبٍ وتَعْذيبه بما لا ضَرّر فيه على 
المحسود. 


)١(‏ من أراد تزكية نفسه ظاهراً وباطناً فعليه بالوحي» فهو الشفاء لما في 
الصدورء وهو الهدئ والموعظة للمؤمنين» فأقبل رحمك الله على كلام الله 
واغسل درن قلبك من معينه الصافي» فهو المطهر لكل كدر. 
وكذلك سنة نبيك يَلهِ ففيها من التزكية والرقائق ما يكفي ويشفي» فطالع 
دواوين الإسلام كالكتب الستة تجد في أثنائها الخير الكثير. 
وقد أفرد بعض الأئمة هذا المنحئ بالتصنيف كالزهد للإمام أحمد كلل 
فهذه إشارات وتحت الإشارات عبارات» ومن صدق الله صدقه وأعانه 
وسدده» والربٌ شكور. 

(0) البيتُ لجميلٍ بُثِينة في «ديوانه؛ (ص١")»‏ وروايته في «الديوان»: «فيكم» 
بدل: ابيننا» . 
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[زمن أدوي ية 
الحساد] 


[من أدرية 
الرباء] 


لمن أدو ية 
احتقار الناس] 


ومِنْ أَدويَةٍ العُجُب: تَذَكْرُ أنَّ علمَهُ وفهمَهُ وجَوْدةَ ذهنه 
ولاح واو اام ِنَ النّعَم قَضْلّ مِنَ اللَّو عليه وأمانةٌ عندّه ليَْعاها 
و حَقَّ رعايتهاء وأنَّ مُعْطيهُ إياها قادرٌ علئ سَلْيها منهُ في طَرْفةٍ ين كما 
سَلَّبَ بلعامَ ما عَلَّمَهُ في طَرّفةٍ عَين9 وما ذلك علئ اللَِّ بعزيزء 
«أقأمنوا محكر ”7 . ْ 

ومن أَذوية الرّياءِ : الفِكْرُ بأنَّ الخَلْقَ كلّهم لا يَقْدِرونَ على تَفْعِهِ 
بما لَمْ به يَقْضِهِ اللّهُ له ولا علئ صر بما لَمْ يُقِدٌرْهُ اللّهَ تعالئى علي 
فَلِم يُحْبظ عَمَلَه '"' ويْضرٌ ديئهُ ويُشْغْلٌ نفسّه بمُراعاة مَنْ لا يَمْلكُ له 
لي لاحن ادر مزان اج أذ الله شاي اكيم سن ل رتح 
سريرقةة كما صَمَّ في الحديث: مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به» ومَنْ راءق 


راءئ الله ه200 , 

ومِنْ أَدُوية احتقار النّاسٍ : تَدَبْرٌ قوله تعالىل: «لا حر قوم 
من كرف عم أن يكوا 2 تنه ال 0 يش 0 
وق وجعلك شئها َي لعو إن حرم عند لله أقدكاي, 


044 ك1 2 هّّ َع 
قل م 5 و 7 نا 
وَرْبّما كان المُخْتَفَرٌ أظهّرَ عِندَ الله قَلبأء وأزكئ عَمَلاء وأخلص 
يذه كتاتقير تلزن لزنأ شق فإوفة ف تلان وللاقى اعباكهة وفيا 
فى طاعته » وعَضبَه فى مَعَاصِيه) . 


.)١79/5 2 11/5( انظر: «تفسير ابن كثير) (/ 007)» تفسير سورة الأعراف الآية‎ )١( 

)١(‏ اقتياس من الآية (99) من سورة الأعراف. 

(9) في (ه) و(ش): علمه. 

(4:) أخرجه البخاري (5449), ومسلم (79817) من حديث جندب بن 
جنادة ولاه . 

.١7 الحجرات:‎ )( .١١ الحجرات:‎ )©( 

0) النجم: ؟”. 


كه 


ومِنَ الأَحْلاقٍ المَرْضِيَّةِ: دوامُ التّوبِةَء والإخلاصء واليقينُ» 
والتقوئ» والصَّبْرٌء والرّضاء والقناعةٌء والزُهدّء والتّوكل الويف 
وسلامةٌ الباطن؛ وحُسْنٌ الظنء والتَّجاوزُء وحُسْنُ الخلق ورؤية 
الحاو وشكة التعيقم والتفقة علق خلو اللو والحياء من الله 


العم 


وصِنّ لاسن 

مَحَبَّةُ اللّه تعالئ هي الحَضْلةٌ الجامِعَةُ لمحاسن الصَّفَاتِ كلّهاء 
فإتنا : 33 تَتَحَئَّنُ بمتابعة السول ككلِ: طقُلٌ إن كُنشْرْ تبون أله دأتيعوقٍ 
0 53 2 1 

0 1 الحِرْصٍِ على الازديادء بملازمة الجدّ والاجتهاد 
والمواظبةٍ علئ وظائفٍ الأَوْرَادِ؛ من العبادة» والاشتغالٍ والإشغالٍ؛ 
قراءةٌ» وإقراءً» ومطالعةٌء وفكراء وتعليقاً» وحِفْظاّء وتصنيفاً» وبحثاً 

ولا يُضِيعُ شيئاً من أوقاتٍ عُمْره في غير ما هو يِصَدَدِهِ من 
العلم والعمل إلا بقدْرٍ الصَّرورةٍ مِنْ أل أو شُرْبِء أو نَوْمِ أو 
استراحةٍ لمَلَلِء أو أداء حَقَّ زوجةٍ»ء أو زائر» أو تحصيل قُوتٍ وده 
مما يُحتاحُ إليه» أو لألمء أو غيره مما يَتَعزَّدٌ معه الاشتغالُ» فإنّ بقية 
عُمُرِ المُؤْمِنِ لا قيمةً لها 2 ومن استوئ يوماهُ فهو مغبونٌ. 

وكانٌَ بعضهم لا يتركُ الاشتغالٌ لعروض مرض خفيفي» أو ألم 
لطيفٍ » إل كان يعني بالعلم ريطتيل يقرا لواو يل ' 
إلاتعرظ كا عدازيها مركم ودرة الدكر اعبانا سكير ” 


."١ آل عمران:‎ )١( 
(؟) معناه : أن ما بقي من عمر الإنسان إلى حين وفاته لا يمكن تقويمه بقيمة‎ 
بل هو أجل من ذلك؛ لأن بقية العمر هي محل التزوّدٍ للدار الآخرة»‎ 

فكلمة «لا قيمة له؛ هي ما يعبر عنها الناس اليوم بقولهم: دلا يقدر بثمن». 
(9) البيت معروف متداول ولم أقف عليه في مصدر أدبي » و«أحياناً» أثبتّها من 
(ه)ء وفي بقية النسخ: الإجلا لآ , 


لاه 


[الاجتهاد 
والحرص على 
الازديباد] 


عن الاستفادة 
ممن دونه] 


وذلكٌ لأنّ درجةً العلم دَرَجَةُ ورائةٍ الأنبياء» ولا تال المعالي إلا 


00 
بِشِقٌ الأنفس» وفى اصع بسلم) عن يحبئ بن أبي كثير قالَ: «لا 
يُستطاع العلم براحة الجسم». وفى الحديث : «حَفْتٍ الجَنَةُ بالمَكارة)9) 


وكما قيل : 
ولا بد دون السَّهْدِ من بر التّحل”"ا 
وكما قيل: 


لا تسب المَجْدَ تَمْراً أنتَ آكِلَهُ لا تبلغ المَجْدَ حتى تَلْعَقّ الصّيرا9©) 
وقال الشَّافعيُ َه : «حنٌّ على طلبةٍ العلم بلوعٌ غاية جهدهم 


في الاستكثار من عِلمِف والصّبرٌ على كل عارض دون طليدء 
وإخلاصٌ النية للَّو تعالك ١‏ "في إدراك علمه نصاً واستنباطاً والرغبة 
إل الله تعالء؛ *) في العَوّنٍ عليه». 

وقالَ الرَبيع: سم أرَ الشّافعيّ وَيفِنه آكلاً بنهار اله ناكما بليلٍ 
لاشتغاله بالتصنيف». 

ومَعَ ذلكَ فلا يُحَمّلَ نفِسَهُ فوقٌ طاقتها كيلا تسأمَ وتمل» فَربّما 


فر فر لا يُمكنه تدارّكهاء بَلْ يكونٌُ أمرّهُ في ذلك قَصْداًء وَكُلُ 


الحادي عَشْرّ: أن لا :يستتكف أن يستفية مالا بَعَلمةُ من عو 


)000( 0 او حديث امار 50 
(*) هذا عَجَرْ بِيتِ لأبي الطيب الع في رالا (ص )ل وصدره: 
رمدي لتسديان المعالي ولخيتصة 
دم البيتٌ لرجلٍ من بني أسد في «ديوان الحماسة» ان وقبله : 
دَييّتَ للمجد والنناعوق فد ,لهذا جَهْدَ التُمُوسِ وَأَلْقَوا دونه نَهُ الأررا 
فكابروا المجدّ حتئ مَل أكثرّهم وعانقٌ المجدّ مَنْ أوفق ومن صَبّرا 
10 سقط من لد وزكر ): 


مه 


وونة تنفنا اونش افا 1 يكون حريها علق القاقدة احيث 
كانث» والحكمةٌ ضَالَةُ المؤمن يُلُتقطها حيتٌ وَجَدَّها. 

ناو شمر غير الاتوزا ل لعن انما ما لعل نرف ترك 
اند ولك نقد اتعدين وان بها علد انه فهو اجهل جنا كرون 

وأنشد بعض العرب : 
وليسّ العمئ :طول السُّوَالِ وإنّما 9 تام العمن طول الشكوت عل البَّهْل'" 

وكانّ جماعةٌ مِنَ السَّلفِ يستفيدونَ من طلبتهم ما ليس عندهم. 

قال الكبجدى كإوهو كلمي اناضرم : ١صَحِبْتُ‏ الشافعيّ من 
مكة إلا يشير فكنك انعفد تبه المسافل :وكآن يسعفيد مني 
الحديثٌ». 

وقالَ أحمدٌ بنُ حنبلَ: «قالَ لنا الشافعيٌ: أنتم أعلمم بالحديثٍ 
مئي» فإذا صَحَّ عندكم الحديتٌ فقولوا لنا حت آخُذَ به». 

وصَمٌّ روايةٌ جماعةٍ من الصحابة عن التابعين. 

واف مين ذلك كلّه: قراءةٌ رسولٍ الله كل على أَبَىّ وقالَ: 
«أمَرَني اللّهُ أنْ أقرأ عليك: هر بكي ان كدرُوا/ه”"0”". قالوا: مِنْ 
فوائدِه أَنْ لا يَمْتَنمَ الفاضلٌ من الأخذٍ عن المفضولٍ. 

الثاني عَشَرّ: الاشتغال بالتصنيف» والجمع والتأليف؛ لكنْ مع 
تمام الفضيلة؛ وكمالٍ الأهليّة؛ فإنه يُطلِعُ علئ حقائق المُنون» 
ودقائت العلوم» للاحتياج إلى كَثْرَةٍ التفتيش والمُطالعق والتّنقيتٍ 
والمراجعة. 


)0غ( البيت لبشار بن يرد فى «ديوانه» (ص” ٠‏ 56 وروايته فى «الديوان»: «شفاء 


العميل» بدل: «وليس العمئ»» و«دوام العمول» بدل: «تمام العمئ». 
(؟) البينة: .١‏ 


(0) أخرجه البخاري (2)7809 ومسلم (799) من حديث أنس وله . 


إن 


[الااشتفال 
بالنصنيف إذا 
تأهل له] 


وهو كما قال الخطيبٌ البغدادي: (يَُبْتُ الحفظء ويُذْكي 
القلت» جد الطب و 5 ويُكسِبٌ جميل الذَّكْرٍ وجزيل 
الأجرء ول إلى آخر الدذّهر»”") 

والأؤلئ أذ عن ا بك فقا و وك الكاعة اللسامو ا كن 
اعتناؤه بما ين تل إلا تطقيقة محري اد يضاح العبارةٍ في تألَيفِهء 
مُعرضاً عن التّطويل المُّمِلء والإيجاز المُخْلَ» مَعّ إعطاءِ كل مُصَئَْفٍ 
فا تليق نه ولا يُحْرِحٌ تَصنيمَه من يّدو قَبْلَّ تهذيبه يبو» وتكرير النَّظرِ فيه 
وترتيبه . 

ومِنَ النّاسٍ مَنْ يُنكِرُ النصنيفت والتَّأليت في هذا الرَّمانِ على مَنْ 
ظَهَرتْ أهليّتةُ؛ وعُرِفَتْ مَعْرفيُةُ ولا وَجْهَ لهذا الإنكار إلا التَّنافسُ 
بِينَ أهلٍ الأعصارء وإلا فَمَنْ إذا تصرّف في مِدادِهِ وورقه بكتابةٍ ما 
شاء من أشعارٍ أو حكاياتٍ مباحةٍ أو غير ذلك لا يُنْكُرُ عليه» فلم إذا 
تصرّف فيه بتسويدٍ ما يِنْتَفعَ به من عُلوم الشَرِيعةٍ يُكرُ ويُسْتهِجَنُ؟! . 

01 جد وات اك ناوه اعيو لياف الوم ور 
الجهْلٍ وتَعْريرٍ مَنْ يَتِتكْ على ذلك التصنيفٍ بهء ولكونه يضَيْعْ زَمانه 
في ما لم يِتقنْه ويَدَعٌ الإتقانَ الذي هوّ أخرى به مِنهُ. 


ا ل لظ 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/457). 


و 


02 
0 
0 

053 


2 1 حكال داك 
الفصلٌ الثّانِي 


في آداب العالم في دَرْسِهِ 


وفيه اثنا عشر نوعاً : 

الأوّل: إذا عَرَّمَ ف عار مَجْلسٍِ النَّدرِيسٍ تَطَهّرَ مِنَّ الحَدَّثْ 
7 و 0 ل لكا يس ولبسن عن الس ثيابه اللايِقَةٍ به بِينَ أهلٍ 
زمانة “قاصدا بذلك تعظيمٌ العِلّم وتبجيل الشريعة. 

كانَ مالك وه إذا جاءهُ النَامِنُ لطلب الحديثٍ اغْتَسَلَ وتطيِّبَ 


ولَّبِسَ ثياباً جدداً وَوَضَع رِدَاءَهُ على رأسِوء 3 يخلن:علن منصّة) 
ولاعيزال يبر بالعوق تل يفرعٌ. وقال: ا أَنْ أَعَظمَ خديث 
رسول الله ه2"0. ثُمَّ يُصلّي رَكْعَتَي الاستخارةٍ إِنْ لم يكنْ وَقْتَ 
كراهة”" . 

وينوي نشرٌ العلم وتعليمَةُ؛ وبَثّ الفوائدٍ الشَّرْعيةٍء وتبليعٌ 
أحكام الله تعال التي او لمن اشليها وام انهاه والازدباة ين 
العلم» وإظهارٌ الصّوابٍ والرجوعٌ إلى الحَقَّ والاجتماعَ علئ ذَكْرٍ الله 


الس 


)١(‏ قال بعضهم: (إن هذه الأمور المحكية عن مالكِ لا ينبغي اتباعه فيها إلا 
لمن صحت نيته في خلوص هذه الأفعال تعظيماً للحديث لا لنفسه؛ لأن 
للشيطان دسائس في مثل هذه الحركات» فإذا عرفت أن نِيِّمَكَ فيها كنّةِ 
مالك فافعلهاء ولا يطلعٌ على نِيِّتِكَ غير الله». . انظر: «فتح المغيث) 
للسخاوي 777/5 . 

زفق ولعل ذلك قن ابتداء تدريسِهِ في مسجدٍ أو مدرسةٍ موقوفةٍ لا في كل درس» 
فإذا أراد الإنسانٌ أن يبتدئ التدريسٌ في مكانٍ ما فالمشروعٌ له أن يُصلي 
صلاةً الاستخارة (ص). 


"5١ 


لمجلس 
والنية فيه] 


تعالئ» والسَّلامَ عل إِخَْوانِهٍ مِنَ المُسُْلمِينَ» والدعاءً للسَّلفٍ 
الفبالسة 

الثاني : إذا خَرّجّ من بِييِهِ دعا بالدعاءِ الصّحِيحٍ عن النبي كله 
وو «اللّهمَ إني أَمُودُ بك أن أضِلٌ او أَضَلٌء أز أَزْلٌ أؤ أَرَلّء أ 
َظْلِمَ 0 ظْلَم أو أجْهَلَ َو يُجْهَلَ علي عَرَّ جَارْكَء وجَلّ نَناوّكَ ولا 
إل غيرّك»”"'. ثُمّ يقولُ: : اببسم اللَّه وبالله. حَسْبِي الله تَوكَلْتُ 
علئ الله لا حَوْلَ ولا قُرَّةَ إلا باللّهِ العليَ العظيمء ١‏ م نت ججناني 
وأدِر الحقَّ علئ لِسَاني)”") 

ويديمٌ ذِكْرٌ اللو تعالئ إلئ أَنْ يَصِلَ إلى مَجلِسٍ التّدريسء فإذا 
وَصَلَ إليه سَلّمّ على مَنْ حَضَرَء وصَلَّى ركعتين إِنْ لم يَكُنْ وقتّ 
كراهةّء فإِنْ كان مسجداً تأكُدَتٌ مُظلق29 . 

ثم يدعو الله تعالئ بالتوفيتي والإعانة والِضْمَةٍء » ويجلس 
مُسْتَقْبلَ القِبْلَةِ ‏ إِنْ أَمْكنَ ‏ بوقارٍ وسَكِينةٍ وتواضع وحُشُوع مترلعا أو 
عر لساك يكز مق العلتات: 


ولا يَجْلِسُ مُقعياً ولا مُسْتَوْفِرَاً ولا رافعاً إحدئ رجليّهِ على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (05045)» والترمذي (7411)» والنسائي (01417)» وابن 
ماجه (7”8814) من حديث أم سلمة 35 مرفوعاً» بلا زيادة «عز جارك وجل 
تناؤّك ولا إله غيرك؛. وهذه الزيادة لم أقف عليها. وصححه الترمذي». 
والنووي في «رياض الصالحين» (ص808). وحسنه ابن حجر في نتائج 
الأفكار (160//1). 

إفهة أخرجهٍ أبو داود (260965» والترمذي (577"). وغيرهما عن أنس ذلينه 
مرفوعاً بلفظ : «بسم الله. توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله», 
وحسنه ابن حجر في انتائج الأفكار» .)١154/1١(‏ 
أمّا سياق المصنف كلل فلم أقف عليه. 

(*) لأنها ذاتُ سبب؛ بناءً على مذهب السادة الشافعية» انظر للمسألة: الهداية 
(1/؟4). عقد الجواهر الثمينة /١(‏ ؟١١)»‏ نهاية المحتاج 2)580/١(‏ 
دقائق أولي النهئ .)077/١(‏ 
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الأخرئ. ولا مَادًا رِجْلَيْهِ أو إخداهُما مِنْ غَيرٍ عُذْرِءِ ولا متكا على 


يَدِهِ إلى جَنْبِهِ أوْ وَرَاءَ ظَهْرِوء وليَصْنْ بَدَنَهُ عَنْ الرَّحْفٍ والتَتَقَلٍ عَنْ 


22 


حٌ. أ 7 م م 7 52 و 
مَكَانِهِ» ويَدَيْهِ عن العَبّثِ والتَّشْبِيكِ بهاء وعيّنيهِ عن تمريقٍ النظر مِنْ 


لذ 


2 2 
غير حَاجَة. 
ٍِ 


0 ا عن 38 عفر 3 0 8 - 
ويتّقي المُرَاحَ وكثرة الصَّحِكِء فإنَهُ يُقَلّلُ الهََِةُ ويُْقِظ 


6 ماهم 5 2 عور أن “بتر 075 015 - 2 م 0 
الحشمة» كما قيل: «(مَنْ مرح اسَْتَيِفٌ به» ومن اكثر من شيءِ 


ل لك 


٠‏ د ىن 3 0 2و 
ولا يَدَرْسَ في وَقتٍ حَوْعِهٍ أو عَطْشِهٍ 
ث 2001 7 5 مه 5 000 . 5ل 
نعاسه أو قلقهء ولا فى حال برده المؤلِم وَحَرهِ المَرْعِجء فريّما 
أَجَابَ أؤ أَفْتَى بِغَيْر الصّوابء وَلْأَنَهُ لا يَتَمكنُ مع ذلك مِنَّ اسْتيفَاءِ 
النّظر. 
3 و َه ه 0# 25 ٠.‏ 32 خا 01 إن 
الغَالتُ: أَنْ يَجْلِسَ بَارِزاً لجميع الحاضرين؛ ويُوَفْرَ أَفَاضِلهُمْ 
3 ف 98 0-1 8 ٠.‏ 2 52 ا ٠.‏ 
بالعلم والسنْ والصلاح والشري» ويرفعهم عَلى حسب تقديمهم في 
الإمامة. 


ويَلََلفُ بالباقين ويُكْرِمُهُمْ بحْسْنٍ السَّلام وطَلاقَةٍ الوَجْهِ ومَزيدٍ 

الاحترام» ولا يُكْرَهُ القِيامُ لأكابرَ أَهْلٍ الإسلام عَلى سَبِيلٍ الإِكْرَام» 

وقَدٌ وَرَدَ إكرام العلماء وإكرام طلبةٍ العِلم في نُصوص كثيرة. | 
ويلتفتٌ إل الحاضرينّ التفاتاً قَضْداً بِحَسّبٍ الْحَاجَةَ ويَخْصٌ 


د كروع 


مَنْ يُكَلْمَهُ أو يَسْأَلَهُ أو يَبْحَتَ مَعَه على الوّجْهِ عند ذلك بِمَرِيدٍ التفاتٍ 
إليه» وَإِقْبالٍ عليه؛ وإن كانَ صغيراً أو وَضِيعاً» فإِنْ تَرْكَ ذلك من 
أفعال المتجرين والمتكبرين : 

3 ع ل و 3 00 2 2 

الرّابع : أَنْ يُقَدَمَ على الشروع في البَحْثِ والتدريس قراءة شيءٍ 
منْ كتاب اللَّهِ تعالى. تبركاً وتَيمُناً وَكَمَا هُرَ العادة» فإِنْ كانَ ذلك مِنْ 
مَدْرَسَةٍ شرِط فيها ذلك انَّبمَ الشّرط . 

و 


5 
م 


و همه أو غضبه أو 


[تقديم قراءة 
شيء من 
كتاب الله 
والاعاء عل 
الشروع في 
الدر س] 


[ذكرٌ بعض ما 
ينبغي للمدرس . 


ويدعو عَقِيْبَ القرَاءة لنَفْسهِ وللحاضرينَ وسائر المُسْلمِينَ» مُمّ 
الجا اسه الخطلاة الرّجيِم ويُسَمّي اللاهانة وقد 18 
علئ النّبي كَلهْ وعلئ آلو وأضحابوء ويَتَرضّئ عَنْ أَئِمَّةِ المُسْلمِينَ 
ومَشَايِخْوِه ويّذْعو لنفسِهٍ وللحَاضرينَ ووَالديهم أَجْمعينَ» وعَنْ واقِفٍ 


وكان بَعضَهُمْ يُوَّخُرٌ ِكْرَ نَفْسِهِ في الذّعاء عن الحاضرين تأدُباً 
وَتَواضها: لكنّ الدعاءً لنفسه ف قرية وبه إليه ا والإيثار بعرت 
وما يحتاج إليه شرع خلافٌ المَشْروع» ويؤيدة قولّهُ تعالى : 26 
نشي ميق ترا" وقال اجن عله : «ائدأ بنفسك ثَ بِمَنْ 
1 1 وهذا الحديت ون وَرَد فى الإنفاق فَالمُحَقّقَونَ يسْتفهلونة 
في أْمُورٍ الآخرة. 

وبِالجْمْلَةٍ: فالكل حَسَنٌ» وَقَدْ عَمِلَ بالأوَّلٍ قَوْمّْ» وبالئّاني 
آخرون. 

0007 0 تعدّدث 0 : س 3 0 فََ ا و 0 


وكان بعض العلماءٍ الزُهادٍ 5 الدُروس 0 رَقَايِقَ يُفيدٌُ به 


000( التحريم: 1 

(؟) أخرج البخاري :)١477(‏ ومسلم )1١75(‏ من حديث حكيم بن حزام عن 
النبي ككةِ: «ابدأ بمن تعول», ولم أجد بعد بحثٍ لفظ: «ابدأ بنفسك ثم 
بمن تعول». 
نعم» أخرج مسلم (497) حديثاً عن جابر َيه وفيه: «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليهاء فإن فَضَلَ شىخ فلأهلك» . 

009 في (ه): ثم الحو أو الجدل:. 
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عل ان من علو 000 05 2 مه َه ا 
الحاضرينّ تطهيرَ الباطن ونحوّ ذلك مِنْ عِطَةٌ ورقة وزهدٍ وصبر» فإن 
مع 


كان في مَدَْرسَةٍ وَلوَاقَفِها في الدُروسِ شَرْظ اتَبَعَهُ ولا يُخْلُ بما هو 
أهمّ ما بُنِيت له تلك البنية وَوُقِمَتْ لَأَجْلِه. 

ويَصِلُ في دَرْسِهِ ما يَنْبَغْي وَضْلُهُ» ويّقِفُْ في مواضع الوَّقْفٍ 
ومنقطع الكلام» ولا يَذْكُرُ شُبْهَة في الدّين في دَرْسِ لوكو الوا 
عَنْها إلى 5 آخَرَ؛ٍ بَلْ يَذْكرُهما جميعاً أو يَدَعْهِما جميعاً؛ ولا 
يتقَيّدُ في ذلك بِمُصَئَّفٍِ يَلْرَمُ منه تأخيرٌ جواب الشبهةٍ عَنْها ؛ لما فيه 
مِنَ المَمْسَدَةِه لا سيّما إذا كان الدَّرْنُ يَجُمَعْ الخَواصٌ والعَوامٌ. 

ويَْبَغي أن لا يُطيلَ الدَّرْسَ تطويلاً يُمِلُ» ولا يُقَصَرَهُ تَفُصيراً 
يُخَل ويُراعي في ذلك مَضْلَحةَ الحاضرينَ في الفائِدَةٍ والتطويل» ولا 


و. وو 


يَنْحثُ في مَقامٍ أو يتكلّمُ على فاِدَةٍ إلا في مَوضِع ذلك» فلا يُقدّمهُ 
علداول 290 جه لا علد وقين :ون كد 

السَّادسنُ: أن لا يَرْفْعَ صَوْتَهُ زائداً على قَدْرٍ الحَاجة. ولا يَخْفِضَهُ 
حَفْضاً لا يَحْصُلُ مَعَهُ مال الفائدة» رَوئ الخطيبٌ في «الجامع» عن 
النبي يل قال: «إنَّ الله يُحِبِّ الصَّوْتَ الخَفيض ويُبِفِضٌ الصَّوْتَ 
الرّفِيعَ)”"' . 

قال أبو عُثّْمانَ مُحَمَّدُ بِنُ الشَّافْعيٌَ: «ما سمعت أبي يناظرٌ أحداً 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الجامع» )147/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وها 
مرفوعاً» وإسناده واو جدًا. 
فيه جُبَارَةُ بن المُغَنّْسء قال البخاري: #مضطرب الحديث»» وقال 
الدارقطني: «متروك»» وهو رجل صالح لحقته غفلة الصالحين ولم يكن 
يتعمد الكذب. 
انظر: «تهذيب التهذيب» (؟//اه ‏ 08). «سؤالات البرذعى لأبى زرعة» 
(ص557). 2-2-5 
وفيه - أيضاً - عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي: متروك. انظر: «التقريب» 
(60؟56). 
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قط فَرَفَعَ صَوْته4 قال البيهقي: «أراد ‏ واللَّهُ أغلمُ - فوقٌ عادَته) . 
والأؤلئ أن لا يجاوز صَوْنهُ مَجَلِسَهُء ولا يَفْضصْرَ عن سماع 
00000 0 2 

يسمعهء فقذ روي في فضيلة ذلك ري 

ولا يَسْردُ الكلامٌ سَرْداًء بل يُرثَلهُ ويْرََبهُ ويَتَمهّلُ فيه؛ ليتفكّرٌ فيه 
هُوَ وسامِعُهُ. وقد رُوي أنَّ كلامَ رسول اللَّه كِ كان َصْلاً يَفْهَمُهُ مَنْ 
سَمِعَه”"2. وأنَّهُ كانَ إذا تكلم بكَلِمةٍ أعادها ئَلاثاً لُفْهَمَ عند 


وق ا شان او عن قا ل ا ا ل 


نَفْسِهِ كلام عليه لأنَا سَتَذْكُرٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ تعالئ أَنّهُ لا يُمْطعٌ على 


العالم كلام فإنَّهُ إذا لَمْ يَْكث هذه السّكتّةَ ربما فاتّتِ الفائدةٌ. 

ال أنيفيوة نخنةة عن الكعية تن الغلط تحت 
اللّمَط*)» وعَنْ رَفْع الأصْواتٍ واختلاف وِجْهاتٍ البَحْثِ. 

وقالَ الرَّبِيعٌ : «كانَ الشَّافعيُ إذا ناظَرَهُ إنسان في مَسْأْلةٍ فَعَدَلَ 
إلى غيرها يقول: : نفرعٌ مِن هذه المَسْألةٍ ثمّ نصيرٌ إلى ما تُريدٌ؛. 

ويتلعّلف في دَفْع ذلك في مبادئهِ قَبْلَ انتشاره وتَوَرانٍ النُفوس» 
ولد الس اوري ينما ان وى عزاهية لكا ا لات جا يمه هرد 
الحَقٌّه وأنَّ مقصود الاجتماع ظهورٌ الحَقٌّء وصَفاءً القُلربء وطَلَّبُ 
القافْدَة» :وأنة لا يَليقُ بأهل العا تعاطي المُنافسة والشّحناء؛ لأنّها 


)١(‏ لعله شير إلئ ما رواه الخطيب في الجامع )518/١(‏ من حديث سهل بن 


سعد ذه عن النبي كَكِ: «إسماع الأصم صدقة». وهو منكر. 
00( أخر جه الترمذي (3779) من حديث عائشة ويا وصححه. وفي ب بعض النسخ 
حسنه)» وأصله في الصحيحين : البخاري (2)5054 ومسلم (9ة: 5). 
(9) أخرجه البخاري (45) عن أنس ذَله . 
(:) انظر: النوع الحادي عشر»ء من الفصل الثاني» سن الباب اال (ص8١٠).‏ 
(65) المثبت من (ظ) و(ع). وفي بقية النسخ : «فإن اللَمّط يَحَثْ العَلّط). 
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سَبَبُ العَداوَةٍ والبَعْضاءِء بل يجبٌُ أَنْ يكونَ الاجتماعٌ ومقصودٌهُ 
خالصاً لل تعالئ ليُثَمرَ الفائدَةَ في الدَّنيا والسّعادةَ في الآخرة. 

ويتذكرٌ قولّه تعالئ: «إلِِنّ لق وَبَِطِلٌ الْبنلَ ولو كره 
لْمُجربُوت6”". فإن ذلك مُفْهِمْ أَنَّ إرادةً إبطالٍ الحقٌّ أو تحقيقٍ الباطل 
صِفَةٌ إجرام فليحذز منه. 

الَّامِنُ: أَنْ يَرْجْرَ مَنْ تعدّى في بَحْيِه أَوْ ظَهَرَ منه لَدَدْ في بَحْيْه 
َو سو أدب. أَوْ تركُ إنصاف بعد ظهورٍ الحقٌ؛ أَْ أكُثّرَ الصّباحَ بغيرٍ 
فائدق» أَوْ أساء أَدبَهُ على غير مِنَ الحاضرينَ أو الغائبينَ» أَوْ يَرْكَعُ 
نَفْسَهُ في المَجلس على مَنْ هو أؤلى منه, أ نامَ» أَوْ تَحدَّتٌ مع 
غيروء أَوْ ضَحِكَء أَوْ استَهزاً بأحدٍ مِنَ الحاضرين» أَوْ فَعَلَ ما يُخْل 
بأدب الطالب في الحَلْقَةَ» وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى'". هذا 
كله كر أوتل دروت عل ؤلك اكه كربو عليه 

وينبغي أنْ يكونَ له نقيبٌ فَطِنّ كيّسٌ'" دَرِبٌء يُرنبُ الحاضرينَ 
ومَنْ يَدْخُلُ عليهم علئ قَدْرٍ منازلهم» ويوقظ النّائمٌ» ويشيرٌ إلى مَنْ 
َرَكَ ما ينبغي فعلُّ» أو فَعَلَّ ما ينبغي تركّة» ويأمرٌ بسماع الدُروس 
والإنصات لها. ٠‏ 

النّاسع: أَنْ يلازمَ الإنصافً في بَحْئِهِ وخِطَابِهِء ويَسْمَعَ السوَالَ 
مِنْ مُورِدِهِ على وَجههٍ ‏ وإنْ كانَ صغيراً » ولا يترفّمُ عن سَمَاعِهِ 
فِيِحْرَمَ الفَائِدَة. 

وإذا عَسجَرٌ السَّائلُ عن تقرير 5-7 أو تَحْريرٍ العبارةٍ فيه 
لحياءٍ أو قُصور وَوَقَعَ على المعنئ عَبَّرَ عَنْ مُرادِهِ وبَيّنَ وَجْهَ إيراده 


.8 الأنفال:‎ )١( 
.)١١7ص( انظر: الفصل الثالث من الباب الثالث‎ )0( 
في نسخة (ه): لَسِنٌُ» وأشار في الحاشية إلى نسخة: كيّس.‎ )( 


لا 


[زجرمن 
بتعدىئ 
ويخالف الأدب] 


وَرَدّ عل مَنْ رَدَّ عليه نُمَّ يُجِيبُ بما عندهُ أَوْ يَطلبُ ذلك مِنْ غَيْرِ. 
ويتروّئ فيما يجيبٌ به. 
وإذا سّيِلَ عمًا ل بل كال لا أعلمّة؛ أَوْ: لا أَذْرِي؛ كَمِنَّ 
العم أَنْ يقول: لا أَعْلَّمُ. وعَنْ بَعْضِهِم: (لا أذري) نصث العلّم؛؛ 
وعن ابن عباس : «إذا أخطأ العالمٌ (لا أذري) ام ا 
وقيل: «ينبغي للعالم أَنْ يُوَرتَ أصحابَهُ : (لا أذري)؛ لكثرة ما يقولها» 
قال 6 0 «سألتٌ الشَّافعيَ عن المُنْعَةِ أكانَ فيها 


َه 


طلاقٌ أو ميراثٌ أو نفقة 0 تَجِبُ أو شهادة؟ فقال: والله ما تذري». 


واعلم أَنْ قول قار لا أذري» لا يَضَمُ مِنْ قدرِهٍ كما 
نظنة يعفن الجهلةة نز زفق م وو 
دينهو» وتقُوى ربَّوء وظهارة قلبوء وكمالٍ مَعْرفتِهه وحَُسّن د تَتبِتِو» وقد 
رُوينا معنول ذلك عن جماعَةٍ مِنْ السَّلَفٍ. 


وو َه 


وَإننا ا من نْ قَوْلٍ دلا أذري» : مَنْ ضَعْفْتٌ ديانته وليك 


د ل يخافٌ مِنْ سقوطه من أي الحاضرينٌ» وهذه جهالة 
ورِقٌةٌ دين» وريّما يَشْتَهِرٌ حَطَؤُه بِينَ النّاسِ فَيَقَعُ فيما فر منه. وينّصِفُ 


عندهم بما احترزٌ عنه 

وك أذنة الله الخلماة نمه عومدة مع الخضر يَلكئهة حينّ لَمْ 
يَرْدّ موسئ العلمَ إلى الله كيك لما سَيِلَ: مَلْ أَحَدٌ في الأرض أعلم 
7 


)١(‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (”7”51//7). وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم وفضله») (؟:/4899). 

() أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصريء» توفي سنة 
كم انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي 57/١١‏ 

زفية أخرج القصة البخاري (5!)» ومسلم (7780) من حديث أَبَىّ بن 


كعب نه . 
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العاثيرٌ: أَنْ يتودّدَ لغريب حَضّرٌ عند وينبسط له لينشرح 
صدرُةُ» فإِنَّ للقادم دهشةً ولا 2 الالتفات والنّظرَّ إليه استغراباً له؛ 
كلف تل 

وإذا أَقْبَلَ بعض الفُضلاءٍ وكَدْ شَرّعَ في مَسْأَلةٍ أَمْسَكَ عَنْها حتى 
يجلسّ. وإن جاء وهُوَ يبحتُ في مَسْألة أعادّها له أو مَقُصودها. 

وإذا أَقْبَلَ فَقيهٌ وَدْ بَقِيَ لفراغِهِ وقيام الجماعَةٍ بِقَدْرٍ ما يَصل 
الفقيهُ إلى المَجَلسء تلقكة تلك القكة ريدق عنها ببحثٍ أو غيره 
إلى أنْ يجلس الفقيةُ ثُمّ يُعيدُها أو ييِمّ تلك البقيّة؛ كيلا يَحْجَلَ 
المُقبِلَ بقيامهِمٌ عند جُلوسِهِ. 

وينبغي مراعاةٌ مَصْلَحَةٍ الجَمّاعةٍ في تقديم وقْتٍ الحضور 
وتأخيره إذا لَمْ تكن عليه فيه ضرورةٌ ولا مزيدُ كُلَْمَةّه وأفتئى بعض 
أكابر العلماءٍ أَنَّ المُدَرْسَ إذا ذكر الدَّرْسَ في مدرسة قبل طلوع 
الشيين 11 1خ الس شر مييق معلوم التدريس إلا أن 
يَْئَضِيَهُ شَرْظ الوَاقِفٍ لمخالفيه العُرْفَ المعتاد في ذلك . 

الحاني عكر جرت العادة أنْ يقول المُترّسسُ عِنْدَ خسم كُلّ 
دَرْس : «واللَّهُ أَعْلَم». وكذلكَ يكتبٌ المُفتي بعد كتابةٍ الجواب» لكنّ 
الأؤلئ أنْ يُقالَ قَبْلَ ذلك كلامٌ يُشْعِرٌ بخَثْم الدّرْسِ كقوله: «وهذا 
آخره), أو «وما بَعْذه يأتي:ن إن شاءً اللَّدُ ) وتحو ذلك لبكون 
قولهُ: «واللّهُ أَغلّمُ». خالصاً لذكر اللَّهِ تعالئ» وَلقَضْدٍ معناة» ولهذا 
ينبغي أنْ يَسْتَفْيِحَ كل دَرْسٍِ ب «شم أله ليحن الي رِ#»: ليكون 
ذاكراً للَّهِ تعالئ في بدايته وحاتمته . 


والأؤلىئ للمُدَرّسِ أن يتكت قلباد يكذ بَعْدَ قِيام الْجَمَاعَةَ؛ فإن فيه 
فوائد واذاياً ل ولهم : 


منها : عدم مرْاحَمَتِهِمْ . 
4 


[أدب ختم 
لدروس] 


[عدم التصدر 
لمن لم يتأمل] 


- مه 5 جو 


ومنها: إِنْ كَانَ في تَمْس أحدٍ بَقايا سوال سَأَلَهُ. 
ومنها: عدمٌ ركوبه بينهم إن كانَ يَرْكَبُء وغيرٌ ذلك. 

0 إذا قامّ أَنْ يَدْعُوَ بما وَرَدَ به الحديثُ: «سُبحائك 
اللهمَّ وبِحَمْدِكَ. لا إلهَ إلّا أنتَء أ ستفْفك وأو ب إليك)7" . 

الذّاني عشرّ: أنْ لا يَنْتَصِبَ للتدريس إذا لَّمْ يَكْنْ أَمْلاً له 
ولا يَذكرٌ الدَّرْسَ مِنْ عِلّْم لا يعرِقُهُ» سواءٌ اشترط الواقفٌ أُمْ لم 
يَمْترظةُ؛ فإنَّ ذلك لَعِبٌ في الدّينِ وازدراءٌ بِينَ النّاسِ» قَالَ النبي كله : 
«المْتَسَبّعٌ بما لَمْ يُعْطّ كلابس لَوْيَيْ زُوري”” 

وعَنْ الشَّبْليُ”": «مَنْ تَصَدَّرَ قَبْلَ أَوَانِهِ فَقَدْ تَصَدَّىْ لِهُوَانِوا 


وعَنْ أبي حخنيفة ديه : ١مَنْ‏ طَلَْبَ الرّاسَةَ في غير حيزه لم يرل في دل 


اننا مان ةق قا مني للها ل نانفا 5١‏ 
بتعاطيه ظالماًء أَوْ بإصراره عليها فاسقاً. فإنه مت لَمْ يَكُنْ أَمْلاً لما 
شَرَطَهُ الواقفك في وَفْفِِه أَوْ لما يَقْتَضيهِ عُرْفُ مثْلِهِ: كان بإصراره على 
كال هما ل دنه انيف : 

فإن كانَ الواقث شَّرَط في الوَقْفٍ بِأنْ يكونّ المُدَرسُ عامِيًا أو 
جاهلاً لمْ يَصِحّ شَرْطهُ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7477)., والنسائى فى «الكبرى» 2)١١١07(‏ وغيرهما 


عن أبي هريرة نه مرفوعا. 
وهو حديث صحيح. وقد توسع الحافظ كآنه في تخريجه في «النكت» 
(؟/ 16لا 7/1#). 
(0) أخرجه البخاري (0519), ومسلم )71١170(‏ من حديث أسماء بنت 
() أبو بكر السُّبْلى الزاهد. توفى سنة 5اه. انظر: «طبقات الصوفية» 
لأبى عبد الرحمن السلمى (ص777). 


07 


وإِنْ شَرَط جَعْلَ ناص مَخخصوص مُبَرْساً سَقَط اسم الفشن 
وحَطر الوثم ويبقئ التَنَفُصٌُ به والاسْتَهْرَاءً به بحاله» ولا يَرْضئ ذلك 
لنفيِه أَرِيبٌ ولا يَتَعاطاهُ مع الغِنّى عَنْهُ لَبيبٌ» ولا يَظهَرٌ مِنْ واقفٍ 
شَرَط ذلك قَصْدٌ الانتفاع» ولا يؤولٌ أَمْرُ وَفِهِ إلا إلى ضياع . 

وأََل 00 يَمْقِدونَ الإنصات؛ لعدم مَنْ 
0 الوفاعنة الاععلاق)«لأنّ رك «العدر لايدرف الفعيت 
شيا أو اففي وخا ونير ودعي يده دف العفيد 
0 في الفِقُو فقال: لهم رَأَمنٌ؟ قالوا: لاء قال: لا يَفْقَهُ 
هؤلاءٍ أَبَداً). 

اع د 
تَصَدَّرَ للئَّدْرِيسٍ كل مُهُوّسِ جَهُولٍ تَسَمَّئ بالفقيه المُدَرْسِ 
لامل لجل أذ مكدر بِبَيْتِ قَدِيمٍ شاع في كل مَجلسٍ 
لْقَدْ هَزِلَتْ حتئ بدا من هُزالها كُلاها و حت سامها كل مُفِسِ”© 


ارس نا 


)١(‏ الأبيات اختّلِف في قائلهاء والصحيح أنه أبو الحسن الفالي على بن 
محمّد» رواها ابن الجوزي في «المنتظم» (8/ 175) قال: «أنشدنا محمد بن 
ناصر الحافظ» قال: أنشدنا أبو زكرياء التبريزي» قال: أنشدني أبو الحسن 
الغالي من لفظه لنفسه: فساق آبياناً كم قال« واتعد النفسة»: تضدر 
للتدريس...»» وهذا كما ترئ إسناد صحيح شريف. 
وقوله: «سامها» من نسخة (ه) و(ع)» وهي الموافقة لرواية ابن الجوزي» 
وفي بقية النسخ: «استامها»». وأشار الناسخ في حاشية نسخة (ه) إلئ 
نسخة: «استامها». 


الا 


[الإاخلاص في 


تملبيقم رنضة 


إحياء الشريعة] 


0ه 


5 
00 


حك أل سح 000 


الفصلٌ الثَّال 
في آدَب العالم مَعَ طلبته مُطلقاً وفي حَلقَتِهِ 


وهو أريعة عَشَر تَوعا : 

الأَوّلّ: أَنْ يَفْصِدَ يَقْصد بتعليمهم وَنَهُذبِيهم وَجْهَ الله تعالى» ونَشْرَ 
العِلْمء وإحياء الشَّرْعء ودَوامَ ظهورٍ الحَقٌّء وحُمولَ الباطل» ودّوامٌ 
حَيْرٍ الأمّةِ بكثرة عُلمائِهاء واغتنً ثوايهمء وتحصيلٌ ثواب مَنْ ينتهي 
إليه عِلْمُهُ مِنْ بَعْدِهِمْء وبَرَكَةَ دُعائهم له وتَرَحْوِهم عليه ودُخْولهُ في 
ليك العلم بر ِينَ رَسولٍ الله ل وبِينَهُمْء وعِدَائَهُ في جُمْلَةٍ مُبَلّغي 


#2 


وَحَي اللمتسالن واسكا به -فإن تعليمَ العِلّم مِنْ أَهَمْ 5 الدّينٍ 


عن دَرَجِاتٍ المؤمنينّ. 
قال رسولٌ اللَّهِ يلِةِ: «إِنَّ اللَّهَ وملائِكَتَهُ وأَهْلّ 50 
وَالأَرْضٍ حت النَّملةَ في جُحْرِهَا يُصَلُو نّ علئ مُعَلَم النّاسِ 0 


عَمْرِي ما هذا إلا منْصبٌ جَسيم! وإن كله َو عظيم!. 
نعود ا لكين تراط ومكررا تفار ومو جنات جزمانه ونواته 
الثاني : َنْ لا يَمْتَنعَ مِنْ تَعْليمٍ الطالب لعَدَمٍ خُلوص نبي ٠‏ فَإنَّ 
سن الله مجو لاشركة العلّم . 
قال بعضٌ السَّلّفٍ: «طَلَبْنا العِلْمَ لغيرٍ الله فأبئ أَنْ يكونّ 
إلا لله». قيلَ معناةُ: فكانَ عاقِبَتهُ أَنْ صارّ لِلَّه ولأنَّ إخلاص النية لو 


)١(‏ تقدم تخريجه صفحة (078)» التعليق (07: وأوّله: «فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم»» ثم قال رسول الله يَكلِ: «إن الله وملائكته...» 
الحديث. 


فى 


شرط في تعليم المبتدئينَ فيه - مّع عُسْرِهِ على كثيرٍ مِنْهُمْ - لأدّى ذلك 
0 م لكنّ الشَّيْحّ يُحَرْضُ المُبْتَدِىَ 


وي رعو رهد 


بغ أيه به أنه ببركة شن الثةٍ ينال التثبة اللي من 
العِلّم العمل وقَيْضٍ اللطائفٍء. وأ: نواع الجكمء وتنويرٍ القَّلْبِء 
وانشراح الصَّدْرٍ وتوفيقٍ العَرْمٍ وإصابةٍ الحَقٌء وَحُسْنٍ الحَالٍء 
والنَّسدِيدِ في المقالٍء ل الدَّرجاتٍ يَوْمَ القيامة. 

الثَّالتُ: أَنْ ير عْبَهُ في العلم وطَلْبهِ في أكثر الأوقاتء بذكر ما 
عد اقلة فال للجلهاء مين سارل الكراماكة 0 ل 
وعلى منابرٌ مِنْ نُورٍ يعْبِظهُمْ الأنبياء والشّهداغ” “» ونحو ذلك مما وَرَدَ 
في فضل لعل والعلماءٍ مِنَ الآياتٍ والأَحْبَارٍ والآثارٍ والأشْعَارٍ. 


وم ا 


ل ل تحصيله مِنّ 


شَعْل القَْبٍ بالتعلي بها ولب افر وتفريت الهم بسَييهاء 4 إن 


2 


انصرافٌ القَلْبِ عَنْ 86 الأظماع اندها والإكثارٍ مِنْها والتأسفٍ 
علل فائتها: أَجْمَعُ لقَلْبو وأَرْوَحُ للد ونوا شرق اللسمة زا علو 
لمكائتو؛ وأَكَلّ لحُسَّادِو وأَجْدَرُ لحِفْظٍ العِلّم وازدياده. ولذلك قل 
مَنْ نَالَ مِنَ العلّم نصيباً وافراً إلا مَنْ كانَ في مبادئ تَحْصيلِهِ علئ ما 
ذكَرْتٌ مِنّ المَمْرِ وَالقَنَاعَةٍَ والإغراض عَنْ طَلَّبٍ الدّنيا وعَرَضِها 
00 وسيأتي في هذا النوع أَكْثَرُ مِنَ هذا في أَوَبِ ب المُتَعلّم إن 

ع الله ة 

الرّابع: أَنْ يُحِبٍّ لطالبهٍ ما يُحِبُ لنَفْسِهِ ‏ كما جاءَ في 


7 


)١(‏ انظر (ص8). (0) انظر (ص"5). 
() انظر: الفصل الأول من الباب الثالث (ص886). 


”ا 


[ترغيب الطلبة 
في العلم 
وتزهيدهم في 
الدنيا] 


[التلطف في 


التعليم] 


الو 6 يك له ما 7 لنفسه. 


قال ان عباس : أكْرَمْ النّاسِ علي جليني الذي يَتَخَطَا رقات 
النّاسٍ إليّء لو اشعطلث أن الا بقع الذباك خليه تقلت ارس 
ور اناك له ملا 


ف ا اماع العالب» وعاملكيها يحاي باع 
أو لاد من من الخو والشفقة لسَفَقَةِ ة عليه والإحسانٍ إليه» والصَّبْرِ عل جفاءِ 
ونيا وَقَعَ مله ونْقُص لا كاذ كدلو الاسيان عَنْهَ وسُوءٍ أدب فى 


بَعْض الأحيات؛ ويبسط ل بحسب الإمكان. 


انرقة اج قفاوم طتوررنا لدع وليه لا بِتَعْنِيفٍِ 
وتَعسّفٍء قَاصِداً بذلك حَسَنٌ ترييقة» وتمحسين ا وإصلاح ا 
فَإِنْ عَرَفَ ذلك لذْكاثِهِ بالإشارّة» فلا حاجةً إلى صريح العِبارَة» وإِنْ 
3 يَفْهَمْ ذلك إلا بصّريحها أت به وَرَاع الَدَرّحَ في التَلَْفِ ويؤكية 


ور هد وو 


بالآداب السةة ويحرضه عل الأخلاق المَرْضِيّة ويوصيه امور 
الشاف علق الأزهاء القاعكة 


الَلَطْفٍ في تَفْهِيمِهء لا سِيّما إذا كا 
طليه. 


2 
-_ 


)١(‏ أخرج البخاري »)١7(‏ ومسلم (55) من حديث أنس 5ه عن النبي وَل 


قال: «لا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

(؟) الرواية الأولئ أخرجها يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 5 017). 
والرواية الثانية أخرجها الخرائطي في «مكارم الأخلاق» برقم (7554). 
والأثر أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم (550)». والبخاري في «الأدب 
المفرد» برقم )١١45(‏ مختصراً ولفظه: «أكرم الناس علي جليسي». 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ‏ أيضا ‏ برقم )١١55(‏ ولفظه: 
«أكرم الناس عليّ جليسي أَنْ يتخطئ رقاب الناس حتئ يجلس إلىّ2. 


7“: 


-ه 7 مه 4 5 1 م2 م رامو 5 
ويَحَرّضَهُ علئ ضَبْط القَوائِدٍ وَحِمْظٍ الفْرَائدِء ولا يَدْخِرَ عَنْهَ مِنْ 
انرا لقتو ها كان عن وق أغن 42 لأن ذلك لما توعد 
06 7 2 و 2 >٠0 ١‏ 1 5 - 
الصّدرَء ويئفرٌ القلبَ» ويورث الوَّحْسَةَ ”'وكذلكَ'"' لا يُلتِي إليه ما 
5ه لشسكهيره 6 > ل2 ورلا ع مق “وا ل ا ل ويا 
لم يتأهل لَه ؛ لأن ذلك يَِدَدُ ذهنه وَيفَرق فَهْمَه. 
م 3 5 1 لقان 6ه 0 2 يلين شلع جم 
فَإِنْ سَأَلَهُ الطالبٌ شَيْئَا مِنْ ذلك لم يُحِبْهُ ويعرّفه أن ذلك يَضرهُ 
رهم وو م رمرم رساو مي ه22 0 وم 2 3 
ولا ينتفعه» وأن منعه إياه منه شفقة عليه وَلطف به لا بخلا عليه ثم 
ملاوع وم وه .ء : 52 موك 6ه جر او اش : 2 
يُرَغْبّه عِنْدَ ذلك فى الاجتهادٍ والتخصيل لِيَتَأْهْلَ لذلك وعيره» وقل 
0< به ل ل لفاو وا 6 9 و2 


2 و 55 ام 2 6 52 586 وه 5 
السَّادِنُ: أنْ يَحْرِصَ على تَعْلِيمِهِ وتَفهِيوهء بِبَذْلٍ جَهْدِهِ وتقريب 


لي كُ 8 06 3 .مقو 5 مه ريما برو وخيو 
لمكن » من عير ضار يَحْتَمِله ذهنه» أو بسط يضبطه - 2 
ا ل ل ا ل ا 
وَيُوَصْحٌ لِمَتَوَقفٍ الذهن العِبَارَةَ» ويَحْتَّسِبٌ إِعادةً الشُرّح له وتَكرَارَه. 


عو 
سومءع 


ويَبْدَأْ بمَصْويرٍ المَسائِل» ثُمَّ يُوَضّحُها بالْأمْيِلةِ وَِكْرٍ الدَلائْلٍء 
ويَقتصِرٌ على تَصُْويرٍ المَسْأَلَةِ وتَمْثِيلِها لِمَنْ لَمْ يتأهل لِمَهُم مَأَحَذِها 
ودليلهاء ويَذْكُرٌ الله وَالمَأَحَذَ لِمُحْتَمِلِهاء وَيُبَيْنُ لَهُ م انيَ أَسْرارٍ 
حِكيِها وعِلَلِهاء وما يَتَعَلْقُ بتِلْكَ المَسْأَلَة مِنْ فرع وأضل» ومِنْ وهم 
فيها في كم أو تخريج أز تَقْلِء يعبارة حَسَئة الأثاى بَعيلَو عَنْ 

ويَقْصِدُ باذ ذلك الوَهَمٍ طَريقَ النّصبحةٍء وتَعْرِيف التُقولٍ 
الصَّحيحةٍ ويَذْكُرٌ ما يُشابه َلْكَ المَسْأَلَةَ وَيُناسِبَهاء وما يُفارِقَها 


وَلا يَمْتَيِمُ مِنْ ذكْر لَفْظةٍ يُسْتحيئ مِنْ ذكرها عادةٌ إذا احتيج إليها 


ولك اقرف الا ريكرهك كذ عانها العا انيد مفاها ولحضز 


00( في (س) و(ش): ولذلك. 


07“ 


[امتحان 0 


مُقتَضاها تخصيلا بَيْنا لْمْ يُصَرّحٌ بذكرها بل يَكْتَفي بالكناية عَنْها 


وكذلك إذا كَانَ في المَجَلِس مَنْ لا يَلِيقُ ذِكْرُها بخضوره؛ 
لِحَيائِهِ أَوْ لِجَفائِهء فَيُكني عَنْ يَلْكَ اللّفْطَةِ بعَيْرهاء ولهذه المّعاني 
واختلافٍ الحالٍ ‏ واللَّهُ أَعْلَمُ ‏ وَرَدَ في حديث النَّبِيَ يك النَضْريحُ 
تارةٌء والكنايةٌ أخرئ. 

0 إذا قَرَعّ الشَّيحُ مِنْ شَرْحَ دَرْسِ ا أ بطرْح مَسائِلَ 

به علئ الطب يَمْتَحِنُ بها كَهْمَهمْ وَصَبْهُمْ يما شرَحَ لهم 
فَمَنْ 0 اسْتحْكامٌ فَهْمِهِ لَهُ يتَكْرارٍ الإصَابَةِ في جَوابهِ شَكَرَهُ ومَنْ لَمْ 
يَمْهَمْهُ تَلََْفَ في إعادته لَهُ. 


2 


3 


والمعْد! بطرْح الْمَسايْلٍ أن الطالب ربّما استخيل مِنْ قَوْلِهِ : هس 
ُهَمْ»؛ إِمّا لرَفع كُلْمَةٍ الإعادة عَنِ الشّيخْ» أو يِضيقٍ الوَقْتِء أَوْ حَياءً 


أ 600 
لستيية 


- 


ولذلكٌ قيل: لا يَتبَعي للشَّيخ أن يه يتقولَ للطّالِبٍ: هَل فَهِمْتَ؟ 
إِلّا إذا أَمِنَ مِنْ قَوْلِهِ: انَعَمْ» قَبْلَ أَنْ يَمْهَمَ: فإِنْ لَمْ يَأَمَنْ مِنْ كَذِبه 
- لحياءٍ أ غَيْرِِ - فلا يَسْأَلْهُ عَنْ فَهُمِهِ؛ لأنّهُ ريما وَمَع في الكَذِب 
بقوله: «نَعَمْ». لما قَدَّمْناهُ مِنَ الأسبابء بَلْ يَظْرَحُ عليه مسائل كما 
ذَكَرْناةٌ فإِنْ سَأَلَهُ الشَّيِحُ عَنْ فَهْمِهِ فَقَالَ: «نَعَمْ». فلا يَظْرَحْ عليه 
المسائل بَعْدَ ذلك إِلَا أنْ يَسْتَدعيَ الطَالِبُ ذلكَ؛ لاخيمالٍ حَجَلِهِ 
بظهورٍ خلافي ما أجاب به. 


وَيَنْبَي للد للخ الام الطَلَبَةَ بِالمُرَاقَمَةِ في الدّروس كما 
سيأتي إن شاءً اللَّهُ تعاك 9 5 وبإعادّة الشرح بَعَدَ فَرَاغْهِ غْهٍ فيما بِيِنْهُمْ ؛ 


1 
مِنَ الحاضرين» أَوْ كيلا كَأَخَرَ قِراءنُهُمْ 


3 


دلق البسبية) : ساقطة من دش وحدها. 
(5) انطو عن039: 
كا 


لِيَْبّتَ في أَذْهانْهِمْ ويَرْسَحَ في أفْهايهئ: ولأنَّهُ يَْتُهُمْ على اسْتِعْمَالٍ 
الفِكُرِء ومَوَاحَدَةٍ النفْسِ يطلب التّحْقِيقٍ. 

النَّامن: أنْ يُطالِبٍ الطَّلبََ في بَعْضٍ الأؤقاتٍ بإعادَةٍ المَحفوظات. 
ويَمْتَحِنَ ضَبْطهُمْ لما قَدَّم لَهُمْ مِنَ القَواعدٍ المُهِمََةِ والمسائل الغَرِيبَةٍ 
ويَحْتِرَهُمْ بمسائل تبي علئ أضل قَررهُ أو َليلٍ ذَكرَه. 

فَمَنْ رآه مُصيباً في الجواب وَلَم يَحَفْ عليه شِدَةٌ الإِعجَاب 
شَكُرَهُ ون عليه بِينَ أضحابه؛ لِيَبْعتَهُ على الاجْتِهادٍ في طَلْبِ 
الازدياد. 


سا ىاه 


وإياهم 

ومَنْ يراه مُقَصّراً ولّمْ يَحَفْ نُفُورَهُ عَنَّمَهُ على قُصوروء وحَرَّضَهُ 
على عُثْرٌ الهمّةِ وتَيْلِ المَنْْلةٍ في طَلَّبٍ العِلّمء لا سيّما إِنْ كان مِمّنْ 
يزيدة التعتيفك: تشاظا .والشكة اتشاطاء ا ما يَفْنَضي الحالٌ 
إعادته لِيَقْهَمَهُ الطالبُ فَهْماً راسِخاً . 

التَّاسِعْ : إذا سَلَّكَ الطّالبُ في التّحصيل فَوْقَّ ما يَقْضيهِ حال 
أ تَحْمِلَُهُ طاقَتُهُء وخاف الشَّيْخُ ضَجَرَهُ؛ أوْصاهُ بِالرّفْقٍ بنفيِوء وذَكّرَهُ 
بقولٍ النبي تلِِ: «إِنَّ المُْبَتَ لا أَرْضاً قَطَعَ ولا ظَهْراً أبقى”". 
ذلك مما يَحْوِلّهُ على الأناةٍ والاقتصادٍ في الاجتهادٍ. 
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»)١18/”( أخرجه البزار في مسنده (54/ا - كشف). والبيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 
. والحاكم في «معرفة علوم الحديث» رقم (11؟) عن جابر فيه مرفوعاً‎ 
/١/1١( واختلف في وصله وإرساله.» وصوب البخاري إرساله في «التاريخ»‎ 
.)97940/6( وكذا البيهقى فى «الشعب»‎ ء)٠١“*‎ 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (507") عن عائشة ويا مرفوعاًء و(770)‎ 
عن عبد الله بن عمرو وها مرفوعاء وهما ضعيفان ضعفاً لا يتقوئ معه‎ 
العر ها‎ 
ويُغنى عنه ما أخرجه البخاري (5577) عن أبي هريرة ذه قال: قال‎ 
رسول الله ككنِ: «لن ينجي أحداً منكم عمله). قالوا: ولا أنتيا‎ 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمةء سدلدوا واغدوا‎ 
وروحواء وشية من الدلجةء والقصد القصد تبلغوا».‎ 


/ا/ا 


الطالب نوق 
طاقته] 


[ذكر القواعد 


وكذلكَ إذا ظَهَرَ له مِنْهُ نوعٌ سَآمةٍ أو ضَجَرٍ - أَوْ مبادئُ ذلك - 
أْمَرَهُ بِالرَّاحَةٍ وتَحْفِيفٍ الاشتغال. 


ولا يُشيرُ على الطالب بِتَعَلْم ما لا يَحْتَمِلُّ قَهْمُهُ أو سِنْهُ ولا 


بكتاب يَفْصْرٌ ذِهْنْهُ عَنْ فَهُمِهٍ 

فإن اشتشار الشَيْع من لا يعرف حالَهُ في الهم اليه في 
قراءة كَنّ أو كتاب لَمْ يُشِرْ عليه بشيء حتى يُجَرْبَ ذَْنَهُ ويَعْلَمَ حالَهُ» 
فإِنْ لَمْ كتيل الا لاحي أذ على بكتاب سَهْلٍ مِنَ القن 
المظلوب». فإِنُ رأى ذهْنه قابلاً فيه يك أ نَعَلَهُ إلى كتاب يلق بِذِهْيه 


عاش مه 


وإلا تَرَكَهُ؛ وذلكَ لأنّ تَقْلَ لالب ان ها يدل قله الو علق جد 
ذِهْيِهِ يَزِيدٌ البساطة» وإلئ ما يَدُلَّ 0 قُصوره 0 نشاطه . 
ولا يُمكُنٌ الطالبَ مِنَ الاشتغالٍ في قَنَّينِ أَوْ أَكْثَرَ إذا لَمْ 


ه ودد و دلق 


يَضْبِظهُماء ٠‏ بَلْ يُقَدَمُ الأَهَمّ فالأَهَمّ كما سَتَذْكُرُ د إن نكباء:الله يعال- 

وإذا عَلِمَ أو عَلْبَ على لله أنه لا يفلخ في كَنْ أشَارَ عليه كه 
والانتقال إلى غَيْرهِ م مِمّا يُرجل فيه فلاحه. 

العاشِرٌ : نْ يَذْكُرَ للطَّلَبَة قَواعِدَ القن التي لا تَنْخَرِمُ؛ إِما مُظلقاً 
كقدبي البناق وعلرجالت ان الفمان: أو غالبا 'كالتين عل 
المُدّعىئ عليه إذا لَمْ تكن بَينَةَ إلا في القَسَامَةٍء وَالمَسائِل المُسْتَئْناة مِنّ 
القواعد؛ كَقَولِه: العمل بالجَديدٍ مِنْ كُل قَوْلِينٍ قَدِيم وجَديدٍ 2 
أرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْألة ويَذُكرها", وكل يّمِينِ علئ نَفْي فِعْلٍ الغَيْرٍ فَهِيَ 
علئ تفي الهم إلا مَنْ ادْعِيَ عليه أن عَبْدَهُ جنئ َيَشلِك علئ الب 
على الأَصَحٌ وكُلٌ عبادةٍ يُخْرَج منها يِل مُنافيها ومُبُطلها إلا الحَحّ 
والعَمْرَةَ وكل وضوءٍ يَحِبُ فيه التّرتِيبٌ إلا وقبوع لعل ستل 
الجنائة» وَأَشْباةُ ذلك» وبين ا ذلك كك 


.)١١8- ١١7ص( انظر:‎ )١( 


(0) انظر: «المجموع» للنووي .)568-55/1١(‏ 
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2 82 و 


وكذلك كل أَضْلٍ وما يُبنئ عليهء مِنْ كُلَ قن يُحتاجُ إليهء 0 
فلي التتسير والحديث» وأَنواب أضولق الدّينِ والفِقُهء والنّحْوِ 
والُضريفك + «واللعة ونَحُو ذلكَء إِمّا بقراءة كتاب في المَنّء أو بتدريج 
على الظُولٍ . ا 

وكا كله ركان 0 غارفا يتنك التو وزلة فل يتعرمل 
لها بَل يَقْتَصِرٌ على ما يِتْقنْه 

ف ذلكَ: توادر ما 0 منّ المسائلٍ العريبة» والفتاوى 
الععجِيبةِ» والمعاني العجيبة» ونوادر القروقٍ والمُعاياة. 

ومِنْ ذلك: ما لا يَسَعُ الفاضل جَهْلَهُ؛ كأسماءٍ المَسْهورِينَ مِنَّ 
الصَّحَابَةٍ والتَابعِينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَيِمَّةِ المُسْلمِينَ وكبارٍ الزّهادٍ 
والصّالحِينَ كالخلفاء الْأَرْبَعةَ» وبَقِيّةِ العَضَرَةِ والثقباءِ الاثني عَشّرَ 
والبَدْرينَ» والمُكثرينَ» والعباوِلَةء والمُمَهاءِ السّبْعَوِه والأَئِمّةِ الأَرْبَعَقٍ 
فيضبط أُسْماءَهُمْء وكُناهُم وأَعْمارَهُم ووَقَيّاتهم» وما يُسْتَفَادٌ مِنْ 
مَحاسن آدابِهِمْ» ونوادر أَحْوالِهِمْ. فيَخصّلٌ لَهُ مَعَ الظولٍ فوائدٌ كثيرة 
التق ونفائئس غَزيرةٌ امكو 

وَلْيَحْدَرْ كُلّ الحَذَّرٍ مِنْ مُنافْسَةٍ بَعْضِهِمْ لِكَثْرَةِ تَحْصِيلِهِ أو زِيادَة 
فضائِلِهِ؛ لأنَّ ثوات فضَائِلِهمْ عائدٌ إليه» وَحُسْنٌ تَربِيَتِهِمْ مَحُْسوبٌ 
عليه. وَلَّهُ مِنْ جَهَتِهِمْ في الدّنيا الدّعاءُ والذَّكْرُ الجميل» وفي الْآخِرَةٍ 
التُوابُ الجزيل. 

الحادي عشر” أنْ لا يُظْهِرَ للطَلبَةِ نَفْضيلَ بِعضِهِمْ على بعض 


. 1 3 ديائق فإِنّ ذلك رَتَمنا يوجش ن الصَدْرَ و القلبة. 


2 


فَإِن كان بعضْهُم أَكُْثَرَ يي وَأَشْيدٌ اجتهاداً 0 دنا 
َأَظهَرَ إِكْرامَهُ وتَفْضْيلَه وبِنَ أن زيادَةً إكْرامِهِ لتَلْكَ الأسْباب قلا بَأسنّ 
بذلك؛ لأنه يُتَشْظ وَيَبِعَتُ علي الانّصاف بتلكٌ الصّفَات. 


,/ 


عِنْدَهُ فى مَوَدَةِ أ اتات سارووم في الفات رن اس 


[مراقبة أحوال 
الطلبة 


و أخلاتهم. 


وذكر طرائق 
تأديبهم] 


ولذلكَ لا يُقَدُمُ أحداً في نَوْبَةِ غَيرِه أو يُوَخُرُهُ عَنْ نَوْييه إلا إذا رَأئ 
في ذلك مَضْلَحَةَ تَِيدُ على مَضْلَحةٍ مُراعاة النوَِْ فإ سَمَحَ بَعْضْهُمْ 
عير في نوي فلا بَأمنَه وسَتدكر ذلك تتلا عازن قاد الله عا 01 , 

ويَنْبَخي أَنْ يَتَوَدَدٌ 00 لكر عَائْبَهُمْ بخَيْرٍ وحَسْن ثناء» 
ويَلبخي أَنْ يسْتَعْلِمَ أُسْماءَهُمْء وأَنْسابَهُمْء ومَواطِتَهُمْ وأَحْوالَهُمْ» ويُكْيرَ 
الدّعاء لَّهُمْ . 

النّاني عَشَرٌ: أَنْ يُراتِب أَحْوالَ الطَّلَبَةٍ في آدابهمْ وَمَذْيهِمْ 
وأَخْلاتِهِمْ باطِناً وظاهراً» فَمنْ صَدَرَ مِنْهُ مِنْ ذلكَ ما لا يَلِيقُ مِنَ 
ازتكاب مُحَرم؛ أو مكروية أذ ما يودي إلى فَسادٍ حَالٍء أَوْ تَرْكِ 
اشْتِعْالِء أَوْ إساءَةٍ أَدَبِ في - حَقّ الشّيْخ أو غَيْرِوء أَوْ كَثْرَةٍ كلام بغيرٍ 
تَوْجِيهِ ولا فَائِدَةء أَؤْ رس هن كا الكلام» 0 مُعَاشَرَةٍ مَنْ لا 
تليق عَشْرُّنه أذ غيْرٍ ذلك - مما سَيَأَتِي ذِكُرُهُ إِنْ شاء اللّهُ تعالئ في 
آداب ب المتَعلم”" - عَرَ عَرَضَ الشَّيْحُ بالنْهُي عَنْ ذلك بحضور مَنْ صَدَرَ مِنْهُ 


00 فإِنْ لم ينه نهاه عَنْ ذلك سِراً. 
ويكَفِي بالإشارة مَعَ مَنْ يَْتَفِي بهاء فإن لَمْ ينه بال 


041 


11 القَوْلَ عليه إن اقتَضاهُ الحالٌ لِيَنْرَّجِرَ هو وغيره وَيَتَأُدبَ 


5 همه ممم 5 2 اه 3 وه 3 مو 2 2 

فإن لم يَننَهِ فلا بَأسَ حينئظٍ بِطَردِهِ والإغراض عَنْهُ إلى أن يَرْجِمَ 
ولا سيّما إذا خََافَ على بَعْض رُقْقَائِهِ وأضحابه مِنَّ الظَلَبَةِ مُوافَقَتَهُ. 

وكذلكَ يتعاهَدٌ ما يُعامِلَ به بَعْضَهُمْ بَعْضاً مِنْ إِفْسْاءِ السَّلام 
وَحْسْنٍ النّخاطب في الكلام» والتَّحابُبٍ والتَّعاونِ على البرّ والتَّمُوى 


وعلى ما هُمْ بِصَدَّدِهِ. 


.)1757-١72١ص( انظر:‎ )١( 
انظرة رمع‎ 08 
م/‎ 


وبِالجُمْلَةِ: فكما يُعَلْمُهُمْ مَصَالِحَ دينهمْ لِمُعامَلَةٍ الله تعالى» 
علَمْهُمْ مَصَالِحَ دُِْاهُمْ لمُعامَلَةٍ النَّاسِ؛ لتَكْمُلَ لَهُمْ َيل الحَالَتِينٍ. 

الكَّالتُ عَشَرَ: أَنْ يَسْعى في مصالح الطَلَبِةِ وجَمْع قُلوبِهِمْ 
وتباضدوهم ينا 32 تعليا يز ساد ومالعند متزع عاك :ذلك وسلامة 
دينه وعدم ضَرورته» فإنَّ اللّهَ تعالئ في عون العبدٍ ما دام العبدٌ في 
عون اعد زب كان ف حندابدة لقية عاق اللاو صاخت م بوم بسر 
على مُعْسرٍ يَسّرَ الله عليه جسابه يومَ القِيامَة!'"2» لا سيّما إذا كانَ ذلك 
إعانةٌ على طلب العِلّم الذي هو أفضل القُرّبات. 

وإذا غاب بعضٌ الطَّلبَةٍ أو مُلازْمي الحَلْقَةٍ زائداً على العادةٍ 
سَأَلَ عنهُ وعن أَحُوالِهِ وعَنْ مَنْ يَتَعلّنُ به» فإنْ لَمْ يُحْبَرْ عَنْهُ بشيء 
أَرْسَلَ أَوْ قَصَدَ مَيِْلَهُ بنفيِهِ وهو أفضل» فإِنْ كان مريضاً عاد وإِنْ 
كانَ في عَم حَمَض علي وإنتكان نتبافر ا تقد املامرمق فلن يدم 
وسَأَلَ عَنْهُمُه وتَعَرّضَ لحوائجهم. وَوَصَلَهُمْ بما أمكنّ» وإِنْ كان فيما 
يُحتاجُ إليه فيه أعاتة» وإِنْ لَّمْ يَكْنْ شي من ذلك تَودَّدَ إليه ودعا له. 

واعلّ أنَّ الطَالبَ الصالح أَعْرّدُ علئ العالم بخيرٍ الدّنيا 
والأعز ةاوه اع القاين عليه» وأَقْربٍ أُمْلِهِ إليه» وكذلكَ كان علماء 
السَّلَفٍ الناصحونً للَّهِ ودينه يُلْقونَ شَّبَكَ الالجتهادٍ لصَيْدِ طالب يَنْتَفِعُ 
النّامِنُ به في حياتهم ومِنْ بعدهم. ولَؤْ لَمْ يَكُنْ للعالم إلا طالبٌ 
واحدٌ يَنْتَفِعُ النَّامُ بِعِلْمِهِ وعَمَلِهِ وهَذْيهِ وإِرْشاده كفا ذلك التلانك 
عِنْدَ الل تعالئ» فإنَّهِ لا يَتَصِلَُ شية مِنْ عِلْمِهِ إلئ أحدٍ فَيَنْتَِعُ به إلا 
كان له تَصيبٌ مِنَ الأجْرِء كما جاء في الحديث الصّحيح عن 


)١(‏ في هذه الجمل الثلاث إشارة إلئ حديث أبي هريرة #5نه في مسلم 
(5549).: لكن جملته الأخيرة عند مسلم: «... يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» . 


م8١‎ 


[السعي في 
مصالح الطلبة] 


النبي يَكلِْ: «إذا مات العبد الْقَطَّعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ نَلانَةِ: صَدَقَةِ جارِيَة 
أو عِلْم يتَقَعُ به أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَذْعو له20©. 

وأنا أقول: إذا تَطَلدْتَ 5-6 معاني الثَّلاتةٍ مَوْجودةً في مُعَلّم 
العم . ْ 

أمّا الصَدَقَة: فإقراؤٌة إِيّاهُ الجلّم» وإِفاةَتُهُ يا ألا ترئ إلى قولٍ 
النبي وَل في المصلي وحده: ١مَنْ‏ يَتَصدقٌ على هذ0”", أي 
بالصلاة مَعَهُ لتَحصلَ لَّهُ فضيلةٌ الجماعة ومُعَلّمُ العلّم يُحَصَّلّ للطالب 
فضيلةَ العلم التي هِيَ أَفْضَلُ مِنْ صلاة في 0 وَيَنَالُ بها شَرَفَ 
الدّنيا والآخرّة. 

وأمّا العِلْمُ المُنْتَمَعُ به: فظاهرٌ؛ لأنه كانَ سبباً لإيصالٍ ذلك 
الجلم إلى كُلّ من انْتَقَعَ بو. 

وأمّا الدعاءً الصالحٌ له: فالمُعْتادُ المُسْتَفْرَاً على أَلْسِئَةٍ أَمْلٍ 
العلّم والحديث قاطِبَّةَ مِن الدّعاءِ لمشايخهم وأَئِمّيهم؛ وبعضٌ أَهْلٍ 
العديك ,دكنوويعر :المع يجان الكثوو مجان من احم 2 
شاءا من عباوو يما خاء من جريل غطافة!:. 

الرَابِعُ عَشَرّ: أَنْ يتواضعَ مَعَ الطّالبٍء وكُلٌ مُسْترشدٍ سائل» إذا 
قامَّ بما يَحِبُ عليهِ مِنْ حقو اللَّهِ وُقوقِوء ويَحُفِض لَهُ جناحة: 


)١(‏ أخرجه مسلم (171) من حديث أبي هريرة ونه بلفظ: «إذا مات 


الانسان...). 
أما اللفظ الذي أورده المصنف كأله: «إذا مات العبد...» فهو عند البخاري 
في «الأدب المفرد» (ص8”). . 

زم أخرجه أبو داود (5لاه), والترمذي )١١١(‏ وحسنه. من حديث أي سعيد 
الخدري نه . 

(9) هذا مبني علل القول بعدم وجوب صلاة الجماعة. 


م 


وي له ان كال الله انا لك لز افيض عليك لحن تدك ين 


لْمرمِنت ©2246 . 


وضَحٌّ عن النبيٌ كلِ: «إن اللَّهَ تعالئ أَوُحئ إليّ أَنْ 
تَواضّعوا)””" . «وما تَواضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إلا رَفَعَهُ اللّهُم". وهذا لمُظِلَقٍ 
الثاني فكَيْف بِمَنْ لَهُ حَنُ الصٌّحْبَةٍ وحُرْمَةُ الكَرَدْدٍِ وصِدْقٌ الود 
وشَرَفُ الطَلّب؟ وفي الحديث: «لينوا لِمَنْ تُعَلّمونَ ولِمَنْ َتَعَلّمونَ 
هِنْه20: وعن المُضِيْلٍ : «مَنْ تَواضَعٌ و الك ا 

ويتبغي أَنْ يُحاولتَ كُلآ مِنّْهُم و لامكب قاض اتير د وك 
ونَحُوها مِنْ أَحَبٌ الأَسْماءٍ إلِيهِ وما فيه تَعْظيمٌ لَهُ وتَؤقيرٌ فْعَنْ 


َه 


7 8 5 0 َه 0 : 
عائِسَةَ ْنا : «كانَ رسول الله يك ُكني أَصْحابهُ إإكراماً لَهُم90. 


وكذلكَ يَنْبَغي أَنْ يَتَرحَبَ بالطّلبةٍ إذا لقِيّهمء وعِنْدَ إِقبالِهم عليه» 


2000 الشعراء: 16 

فم أخر جه مسلم (7876) من حديث عياض بن حمار ضف . 

() أخرجه مسلم (1088) من حديث أبي هريرة 85 . 

(4:) أخرجه الطبراني في «الأوسط) )5١1484(‏ وابن عدي في «الكامل» 
)١51/5(‏ وغيرهما عن أبن هريرة موفوعا 
ولا 0 آفته عباد بن كثير» وهو متروك الحديث» وعامة ما يرويه لا 
يتابع عليه 
رخنت كت في «الزهد» 56284 والبيهقي في «المدخل» رقم 00 
والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص//ا١)‏ وغيرهم عن عمر ويه 
مرتزقا» بولا يلو طريق من طرقه! من انقطاع: 
قال البيهقى فى «المدخل» (ص١/7”1):‏ «هذا هو الصحيح عن عمر من 
قوله؛ ورواه عباد بن كثير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاء وهو ضعيف». 

)2( أخر جه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/2)55:5 وإسناده ضعيف . 
وتكنية البي َل أصحابه ثابتة في أحاديث مشهورة » منها : قوله كليل لأبئ بن 
كعب ونه : «ليهنك العلم أبا المنذر» رواه مسلم ( .»٠‏ قال النووي في 
«شرحه) (7178/4): «وفيه تبجيلٌ العالم فضلاءَ أصحابه وتكنيتهم؟. 


للها 


ويُكرِمَهم إذا جَلْسوا إليه وَيُؤْنِسَهم بسوَالِه عَنْ أَحْوالِهم» وأخْوالٍ مَنْ 
يتَعلُنُ بهم» بَعْدَ رَدُ سلامهم . 

ويُعامِلُهُمْ بطَلاقَةٍ الوَجْهِ وظُهورٍ البِشْرٍ وحُسْنٍ المَودَّةِ وإغلام 
المَحَبّةَ وإضمار الشَّمَقَةِهِ لأنَّ ذلك أَشْرَحُ لصَدْرِهِ وأَظَلَقُ لوَجْهِهٍ أمظ 
لِسْوالِهء ويزيدٌ في ذلك لِمَنْ يُرجئ فلاح ويَظهرٌ صلاحة 

وبِالجْمْلَةٍ: فَهُمْ وَصِيِّةٌ رسولٍ الله له فيما رواة أبو سعيدٍ 
الخُذْريُ عَنْهُ كله قال: (إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تبع : وَإِنّ رجالاً َأنوكَكُمْ فين 
أقطارٍ الأَرْضٍِ يَتَفَقَّهونَ في الدّينء فإذا أَتَوكُمْ فاسْئوصوا بِهِمْ 

وكان البْوَيْطئ”" يُذْني القَرَاءَ ويُقَرْبُهُمْ إذا طَلَبوا العِلْمَ ويُعَرُفُهُم 
فَضْلَّ الشَّافِعيٌ وفَضْل كُتُبِهِ ويّقولٌ: كان الشّافعيُ يَأَمْرٌ بذلك ويقولٌ: 
«اصْبِرُ للعُرباءِ وغَيْرِهِمْ مِنَ التَلامِيذِاء وقيل: كان أبو حنيفة أَكْرَمَ 
النَّاسٍ مُجالسةً وَأَشَّدَّهُم إكراماً لأضحابه. 


ان تاج 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( © وابن عدي فى «الكامل» )١777/0(‏ وإسناده 
ضعيف جدا في إسناده عمارة بن جوين. 1 

فم هو يوسف بن يحي المصري البُويطي» أبو يعقوت صحب الإمام 
الشافعي وتخرّج به وفاق الأقران» وكان زاهداً ربانياً متهجداً دائم الذكر 
والعكوف علل الفقهء» مات سنة (751اه). 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (1577/7). 


5م 


4 


[نطهير القلب 
الصفات ليصلح 
لقبول العلم] 


[حسن النية 


ني العلم] 


و 5 


الأول : أذ يُطَوُرَ كَلبَهُ مِنْ كُلُ غِشنٌ ودَنْسِ وغل وحَسَدٍ وسو 
عقي عَقيدَةٍ وخُلْقٍ ؛ ليصلحٌ بذلك لقبولٍ العلّم وحِفظه والاطلاع علئ دقائق 
معانِيهِ وحقائق غَوامِضِهءٍ فإِنّ العِلْمّ ‏ كما قال بَعْضْهُمُ : «صلاةٌ 
السرة :وعيادة القَلْبِء 07 الباطن»» وكما لا تَصِحٌ الصلاةٌ التي هي 
عبادةٌ الجوارح الظاهرةٍ إلا بطهارة الظّاهِرٍ مِنَ الحَدَثِ وَالحَبَثِ؛ٍ 
فكذلك لا يَصِحّ الِلْمُ الذي هو عبادةٌ القَلْبِ إلا بطهارتِه عَنْ حَبِيثِ 
الصَّفاتِ وحَدَثِ مُساوئ الأَخُلاقٍ ورَديئها . 
وَإِذَا طيْتَ"القَلت للعِلم ظهَرتْ بركيّةُ ونّمْ» لاض ل إذا اد 
للززع تمن زَرْعَها وَزكاء وفي الحديث: (إِنَّ في الجَسَّدٍ مُضعَة مُضْعَةَ إذا 
صَلْحَتْ صَلَّحَ الجَسَّدُ 1 كوت مدا الشكد كلف ألا وهي 
القَلْبْ)2"0, وقالَ سَهُْن"©: ١‏ حرام علئ قَلَْبِ يَدُخحُلَه النورٌ وفيه شيءٌ 
كاك لله 
لتّآني: حُسْنٌ الي في طُلّب العِلم؛ بأَنْ يَقْصِدَ به وَجْهَ الله 5ق . 
وَالعَمَلَ به» وإِخياءً الشَّرِيعقٍ وتزير كليو وتَحْليةَ باطنْهء والقَرْبَ 


00( أخر جه البخاري 00 ومسلم (1646) من حديث النعمان بن بشير ييا ٠‏ 
3 ينيل بو يال التستوى» أبن حكن > له كلبات تافعة:. وم اعظ ججيدة؛ 
مات سنة (147اه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/ 0770 . 


كم 


من اللَِّ تعالى يوم لقائهء والتّعرضّ لما أَعَدَّ لأَهْلِهِ مِنْ رِضُوائِهِ وعَظيم 
فُضِله . 


202 


قال سيان التؤرئ : “اما "عالت :شيا أشل لك ون فى 


ولا يد به الأهراضن التي من منخصيل الرياسة ولتجء 
والمالٍ ان الأقُران وتعظيم النّاسٍ [آ لَه وتصديره في المَجَالِس 


وس هم مه 


ونَحْو ذلك َسَتدَل الأذنّ بالذي هو خير. 
قال أبو يوسف(": «أريدوا بِعِلْمكُمْ اللَّهَ تعالئ» فإنّي لَمْ أَجُلِس 
مَجْلِساً قَط أنوي فيه أَنْ أُتَوَاضَعَ إلا لَّمْ أَقُمْ حتى أَعْلُوَهُمْ؛ وَل 
أغلس تجلا نظ ألو فيد أن اغلوف إلا لم أقم قط حت أَفْتضَعَ). 
والعِلمُ عبادةٌ مِنَ العباداتٍ وقُرْبَةٌ مِنَّ القَرَبِء إن خَلْصَتٌ فيه 
الوا ل و كل ون ف لك واه 


حَبَط وضاع وحَسِرَتٌ صَفْفَنُة تهنا ويه تلك المَقاصِدٌ ولا ينالها 


الثّالتُ: أَنْ يُبادِرَ شبَابَهُ وأَوْقَاتَ عْمْرِهِ إلى التحصيل» ولا يَعْتَرَ 


بِخِدّع التَّسُويفٍ والتأميلء فإِنَّ كُلَّ ساعةٍ تَمْضي مِنْ عُمْرهِ لا يَدَلَ لها 
ولا عِوَضَ عَنْها . 
ويَقْطعُ ما يَقْدِرٌ غليودين الملايق الشَاغِلَةِء والعَوائِقٍ المانِعَةِ عَنْ 
تمام الطلبء وبَذْلِ الاجتهادٍ»ء وقُوَّةِ الجدٌ في التتحصيل» يا 
رابع الطريق؛ ولذلك اسْتَحَب السَلَفُ التّغرْتَ عَن الْأَهل والبُعْدَ 
عَن الوَطْن؛ لأنّ الفِكْرَةَ إذا تَوَرَّعتْ قَصُرَتْ عن دَرَكٍ الْحَقايْقَ 


41- 


وعغموض الدَّقَائِقٍء وما جعل أ رجحل من قَلبَينِ ف و74" 


الإمام بابد حنيفة » ات 1 3ه انظر: ام ال 0500 


(؟) اقتباس من الآية (4) من سورة الأحزاب. 


/ام/ 


[اغتنام الأوقات 
وجمع القلب 


علئ العلم] 


[القناعة باليسير 
منالدنيا 
والصبر على 
الفقر في سبيل 
تحصيل العلم] 


وَلَدَلِك تقال: «العِلْمُ لا يقطك يكم عق تنطية كلكا 

ونَقَلَ الخَطيبٌ البَعْداديُ في الحا 7 عن بَعْضِهِمُ قالَ: « 
ينال هذا العلْم إلا مَنْ عَظلَ ذَُكَائَهُ وحَحرَّبَ بُسْتائَهُ» وهَجَرٌ إِخُوائة 
وماك أفرت أمْله فَلَمْ يو فار كدف هذا كله وار كانت قن 
فالمتصوة ننه أنه ل يل بذ فيه مِنْ جَْمْع القَلْبِ والجتماع الفِكرٍ. 
وقيل : : أمَرَ بعضٌ المشايخ طالباً لحر را لطي اد 
آخرّ ما أَمَرَهُ به أَنْ قالَ: اضْبَّمْ تَوْبكَ كيلا يَشْعَلَكَ فِكْرُ عَسْلِهِ!. 

ومِمًا يُقَالُ تمن الشَّافِعيٌّ أنَهُ قالَّ: الو كلمت شتراة صل ها 

الرَابعُ : أَنْ يَْنَعَ مِنَ القُوتِ بما تَيَسّرَ وإنْ كانَ يسيراًء ومِنَ الّباس 
000 فبالصّبْرٍ على ضِيتٍ العَيْشضٍ ينال سَعَةَ الهلم» 
وبجَمْع شَمْلٍ القَلْبٍ عَنْ عَنْ مُفتَرِقاتِ الآمالٍ يَتَفَجَرْ ِنْه'' يَنابِيعٌ الجكم . 

قال الشَّافِعيُ يه: ١لا‏ يَظْلّبُ أَحَدٌ هذا العِلّْمَ بالمُلْكِ وعِرٌ 
النَفْسٍ فَيفْلِحُ» ولكن مَنْ طلَبَهُ ذل النَفْسِ وضيت العَيْشٍ وحدْمَةٍ 
العُلماء أَفْلَحَ» وقال: «لا يَضْلحُ طَلَّبُ العِلّم إلا لِمُفْيِس)» قيل: 
ولا العَنيُ المَكفَيُ؟ قَالَ: «ولا العَنيُ المَكُفى) . 

وقالَ مالكُ: «لا يَبْلُعُ أَحَدّ مِنْ هذا العِلّم ما يُرِيدُ حت يُضِرَّ به 
المَقَرٌ ويُؤْثِرَهُ على كل شيء». 

وقال أبى تخيينة :: التعان عازه الفِقْهِ بجَمْع الهم ويُستعان على 
حَذَْفيِ العلاء ِت بأَخْدٍ اليَسِيرٍ عِنْدَ الحاجّة ولا يَزِذا . 


)١(‏ (7/5ه0؟7) والقائل هو: أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي» الفقيه 
السمرقندي» ترجمته في : «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي 
(”/ هلاه). و(4/ .)٠١‏ 

() في نسخة (ظ): فيه. 


م/م 


فهذو أقُوال هؤلاء الأَيِمَّةِ الذينَ لَهُمْ فيه القِنْحُ المُعَلَّى غيرٌ 
مُداقَع؛ وكانث هذه أَخْوالهُمْ ون . 

قال الحطيث: «ويُشكضت :للطائب أن يُكون عَرّباً.ما أمكته؛ لكل 
يَفْطَعَهُ الاشْيِعَالُ بحُحقوقٍ الرَّوْجَيَّةِ وطَلَّبٍ المَّعيشَةٍ عَنْ 
إكُمالٍ اللّب220. 


وقالَ سُفيانٌ النّوريُ: «مَنْ تَروّج فَقَدْ رَكبَ البَحْرّء فإنْ وُلِدَ له 
قَقَذْ كُسِرَ به. 

وبِالجْمْلَةٍ: قَتَرْكُ التّزُويجٍ لغَيْر المُحْتاج إليه أَوْ غَيْرٍ القادرٍ عليه 
أؤْلى» لا سيّما للطَالِبٍ الذي رَأَمنُ مالِهِ جَمْعٌ الحَاطِرِء وإِجمامُ 
القلبة» واستعمال الفكر: 


الخامسٌ: أنْ يَقْسِمَ أَؤقاتَ لَيلِهِ وتهارِوء ويَعْتَيِم ما بَقِيَ مِنْ 
عْمُرِوء فإنَ بَقِيّةَ بَقِيِّةَ العُمّرٍ لا قر اك ا الأؤْقاتِ للحجفظ 
الأككباة وللتقت الأتكات وللكتابةٍ وَسط النّهارء وللمُظَالَعَةٍ 
والمذاكرة الليل : 

وقالَ العطيك الوه أزناف التجلط الأشهات ث وشظ 
اهام ل" 


قالَ: «وحِفْظ الليل أَنْمَعْ مِنْ حِفْظ النَهارِء وَوَقْتُ المجوع أَْمَع 
مِنْ و5 فْتِ الشبع»” ". 


.)195١/1( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 

(؟) معناه: أن ما بقي من عمر الإنسان إلئ حين وفاته لا يمكن تقويمه بقيمة 
بل هو أجل من ذلك؛ لأن بقية العمر هي محل التزوّدٍ للدار الآخرة» 
فكلمة «لا قيمة له؛ هي ما يعبر عنها الناس اليوم بقولهم: : «لا يقدر بثمن». 

(*) «الفقيه والمتفقه» (7//ا١7).‏ 
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[أكل القدر 
اليسير من 
الحلال يعين 
على الاشتغال] 


قالَ: «وأَجْوَدُ أماكن الحِفْظٍ العُرَفُء وكُلُ مَوْضِع بعيدٍ عن 
ا ' 

قال: «وليسٌ بِمَحْمودٍ الحفْظ بِحَضْرَةٍ النَبَاتِ والحُضْرَةٍ والأنهار 
وقوارع الظرُقٍ وضجيج الأضواتٍ؛ لأنّها تَمْنَعْ مِنْ خُلْرٌ الكلت 
غالياً»0 . 1 

السَّاوِسُ: مِنْ أَعْظَم الأَسْبابٍ المُعيئَةٍ على الاشْيَغالء والقَهُم 
وعَدَم اليلال: أكل لقَدْرٍ اليسير مِنَ الحَلالٍ. ْ 

قالَ الشَّافِيِيُ ضيه : «ما شَبِعْتُ مُنْذُ سِثَّ عَشْرةً سَنَقا. 

وسَببُ ذلك أنَّ كثرةَ الأكل جالبةٌ لكدْرَةٍ الشَّربِء وكَثْرتهُ جالبةٌ 
لوم والبلادةٍ وقُصور الذَّهْنِ وقُتورٍ الحَوامسٌ وكَسّلٍ الجسْمء هذا مَعَ 
ما فيه مِنَ الكراهِيّة الشَّرعِيقَ والتعررض لحَطرٍ الأسْقام البق كنا 
قيل: 
فَإِنَ الداء أكُثَرٌ مائَراةٌ يكونٌ مِنَ الطّعام أو الشّرابِ” 

ولخ ب أخددميق الأولياءوالاكة العلماء اعت باكرا أذ 
يُوصَفُ بككثْرة الأكلٍ ولا حُمِدَ به. وإنّما تُحْمَدُ كَثْرة الأكل مِنَّ 
الدَوابٌ التي لا تَعْقِلَُ بَلْ هِيَ مُرْصَدةٌ للعَمَل . 

وَالذظة الصَّحيحٌ أَشْرَفُ مِنْ تَبْدِيدِهِ وتَعْطيلِهِ بِالقَدْرٍ الحَقَيرٍ مِنْ 
طعام يَؤولُ أُمْرُهُ إلى ما كَدْ عُلِمَء ولو لَمْ يَكُنْ من آفاتٍ كَثْرَةٍ الطّعام 
والشّرابٍ إلا الحَاجَةٌ إلى كَفْرةِ دُخولٍ الكلاءٍ لكان يَنْبَفِي للعاقل 
اللبنة أن يَصون نَفْسَهُ عَنْهٌه ومَنْ رام الفلاح في العِلّم وتخصيل البعْية 
مِنْهُ مع كثْرةٍ الأكلٍ والشّربٍ والنّوم قَقَدْ رَامَ مُستحيلاً في العادة. 


.)7١8 «الفقيه والمتفقه» (؟5//‎ )١( 


() البيت لابن الرومي في «ديوانه» .)١59/١(‏ 
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والأوّلّى: أنْ يكونّ ما يَأْحُذْ مِنَ العام ما وَرَدَ في الحديثٍِ عن 
النبيّ يلِ قال: «مَا ملا ابن آدَمَ وعاءً شو 0 بَطْنِ بِحَسُبٍ ابن آدَمَ 
لُقَيْماتِ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فإنْ كانَ لا محال فثُلْتُ لطعايوء وَتُلْت لِشَرابه 
وَتُلْتْ لِتَقَسّوِهء رواهُ التٌرَمِذءع0 . 

فإِنْ زَّادَ علئ ذلك فالرٌَّيادَةٌ إِسْرَافٌ خارِجٌ عن السّنَةِ؛ وقَدْ 
نان الله سخا + وا انرو ل وان يفم" الكلجاء: 
١جَمَعَ‏ الله ميد الكلعات الشلت كلذ 

السابعٌ : أَنْ يَأحْدَ تَفْسَهُ بالوَرّع في جميع شَأْنِهء ويتحرّئ الحَلالَ 
في طَعَامِهِ وشَرابهِ وَلِبِاسِهِ 0 وفي 0 ما يحتاج إليهِ هُوَ 
وعِيالَه ؛ لِيَسْتَيرَ لبه ويَضْلحَ لقَبِولٍ العِلّم ونوره والتّفع به . 

ولا يَفْنَعُ لِتَفْسِهِ بظاهر الحِلّ شَرْعاً مَهْما أمْكَتَهُ النّورِعٌ ولّمْ تُلْجهِ 
حاجَةٌ أو يَجْعَلُ حَطَهُ الجَوارٌ» بَلْ يَظْلْبُ الرُنبَةَ العالِيّةَ ويَقْتدِي بِمَنْ 
سَلَفَ مِنَ العُلماءِ الصَّالحِينَ في التّورع عَنْ كَثِيرٍ بما كانوا يُمُتونَ 
بجوازِه. ْ 

أَحَنُ مَن اقْتّدِيَ به في ذلك سَيِّدُنا رسولُ الله يك يك لم 
يَأَكلٍ التّمرَةَ التي وَجَدَها في الظّريقٍ حَشْيَةَ أَنْ تكونَ مِنَ الصَّدقَةِ مَع 
بعْدٍ كَوْنها مِنها(, ولأنَّ أل العِلم يُفُتدئ بِهمْ ويُؤْحَدٌ عَنْهُمْ فإذا لَمْ 
بلفيلوا الوق فقن كنول واي . ” 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7580)» والنسائي في «الكبرئ» (7177)» وأحمد في 
«المسند» (17187)» والطبراني في «الكبير» (7177/70) وغيرهم من 
حديث المقدام بن معد يكرب ليه . 
وصححه الترمذي» وابن حبان (5175)» والذهبي في «تلخيص المستدرك» 
7١/85‏ 0 

(؟) الأعراف: ١ا".‏ 

إفرة في (ش): ومكسبهء والمثبت من بقية النسخ. 

(:) أخرجه البخاري 2»)75١665(‏ ومسلم )٠١/١(‏ من حديث أنس 5ك . 
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[ااانصاف 
بالوورع] 


[تقتليل 
اسشعمال 
المطاعم التي 
تسبب البلادة] 


[عنايته ببدنه] 


نَ يسْتَعْمِلَ الرّحَصٌ في مَواضِعَها عِنْدَ الْحَاجِةٍ إليها 


وَوْجِودٍ سَبَِها ليُقتدئ به فيهاء فإنَّ اللَّهَ تعالى يُحِبُ أَنْ تو 

النَامِنُ: أَنْ يُقَلّلَ اْتعمالٌ المَطَاعِم التي هِيَ من أَسْبابٍ البَلَاَ 
وضَّعْف الحَواسٌ كالثفاح الحَامِض والباقلاء وشُرْبٍ الخَلَّء وكذلكٌ 
ما دامتعال ابلك الميلد للدّمْنِ المُْقِلنَ للبدن؛ كَكَيْرَةٍ الألبان 
والسَّمَكِ وأَشْباهِ ذلكَ. 

ويَنْبَغي أَنْ يَستَعْمِلَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ تعالئ سبباً لجَوْدَةٍ الذَّهن؛ 
كَمَضْعْ اللَبانٍ والمُضْطكئ علئ حَسَبٍ العادؤ'”". وأكُل الرَّبِيب بُكْرََ 
والخادر ور عر ورك نوكا اش هذا مور ا عه 
ويُنبغي أَنْ يَتَجَنّبَ ما يُورِثُ النُسيانَ بالخاصيةء كأكل أَئَّرِ سُؤْرٍ 
الفأ وقراءة ألواح القُبورِء والدّخولٍ بَيْنّ جَملِينٍ مَفْطْورَيْنِء وإلقاء 
القدرا :وخ ولك ول الك 1 

النَّسِعُْ: أَنْ يُقَلّلَ نَوْمَهُ ما لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ في بَدَنِِ وذِهْيِه ولا 
يَزِيدُ في نَوْمِهِ في اليَوْم والليلة على ثمانٍ ساعاتٍ وهُوَ ثُلْثْ الزَّمانِ 


-ه 


فإن اخْتَمَلَ حاله أقلّ مِنْها فَعَلُ. 


)١(‏ هذا لفظ حديث ابن عباس وكيا عند ابن حبان برقم (705) وغيره» وورد 
عند أحمد في «المسند» (0877) من حديث ابن عمر وَُيّا: (إن الله يحب 
أن تؤتئى رخصه كما يكره أن تؤتئ معصيته». قال الألباني: «وجملة القول 
أن الحديث صحيح بلفظيه المتقدمين». ' 
انظر: «إرواء الغليل» .)١7  9/7(‏ 

(0) في (ع): علئ حسب مزاجهء وأشار إليها في حاشية (ه). 

(09 الخلات كزان 1 قام الووة معرت: القاتوين الشحيط ف 

(5) لعل المصنف كه نقل هذا أعنى من قوله: كأكل أثر سؤر الفأرء إلى 
الآخر < عن بعض أهل الطب في زمنه.وما ذكروه من أسباب النسيان 
ينبغي التحقق من ثبوتها أسباباً كونية. 


4 


ولا بابق أن بح اريك وَذِعْنَهُ وبَصْرهُ - إذا كل شية من 
ذلك أو فنك - بِتَئرْهِ اروحع اي الم عاص يض بره إل حاله 
ولا يَضيعُ عليه زمانة؛ ولا َأ بمعاناة المشي ورياضة الْبَدَنِ به فَقَدُ 


- َو وه 


قبل إل ينْعدلٌ الشرارة ويديث فول الأخلاط ويتشطظ البدن: 

ولناض ايها بِالوَظئ الحلالٍ إذا احتاج إليهء قَقَدْ قال الأطبَاءً 

بأنه يُحَمّفُ المُضْولَ ويُتَسّظُ ويْصَفَّي الذَّهْنَ إذا كانَ عِنْدَ الحاجة 
باعتدال» ويَحْدَّرُ كَدْرتَه حَدَّرٌ العَدوٌء فإنّه ‏ كما قيل -: 
ماءٌ الحياةٍيُراقٌ في الأرحام”") 

يَضْعِفٌ السَّمْعَ والبَصَّرّ والعَصَبَ والحرارَة والهَضْع'") وغَيْرَ 

ذلك مِنْ الأمراض الأوكف» والمكتقوننية الأطدات ترون د 
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ع 


زه إلا قشرورة أو اتسنا 

وبِالجُمْلَةِ: فلا بَأسنَ أَنْ يُرِيحَ تَفْسَهُ إذا خاف مَلَلاً . 

وكانَ بعضٌ أكابر العُلماء ءِ يَجْممُ أُصْحابَهُ في بعض أماكن التَرَهِ في 
بعضص أيام السَّنَةِ» ويَتَمارّحونَ بما لا ضَرَرَ عليهم في دين ولا عرض . 


| عجر بيتٍ لابن المجلي العنتري» وصدره:‎ )١ 
أْقْئِلْ نكاحكَ ما استطعتٌ فإِنَهُ‎ 

وهذا البيت من قصيدةٍ للعنتري» رواها ابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء» (ص90) قال: «أنشدني إياه الحكيم سديد الدين 
محمود بن عمر بن رقيقة» قال: أنشدني مؤيد الدين ولد العنتري» قال: 
أنشدني والدي لنفسه». وساق القصيدة. 
ثم قال (ص١7”9):‏ «أقول: وهذه القصيدة تُنسب - أيضاً ‏ إلئ الشيخ 
الرئيس ابن سيناء وتُنسب إل المختار بن الحسن بن بطلان» .والصحيح 
أنها لمحمد , بن المجلي لما قدمتّه من إنشاد سديد الدين محمود بن عمر 
لي .مما أتشده مؤيد الدين بن العتري لوالده مما سمعه منه. ْ 
ووجدتٌ العنتريً ‏ أيضاً ‏ ذَّكَرَها في كتابه المسمئ ب«النور المجتنئ»» 
وقال: إنها له انتهئ كلام ابن أبي أصيبعة» ولأهميته أوردته كاملاً . 

(؟) في (ه): العظم» وأشار في الحاشية إلى نسخة (الهضم). 


يل 


[ثرك العشرة] 


العاشِرٌ : أنْ يَثْرْكَ العِشْرَة؛ فإنَّ تَرْكها مِنْ أهمّ ما ينغي لطالب 
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الالرجواة ساي لوا + وسُخضوصاً لِمَن كَثْرَ عه وقَلتث فكرثة) 
فَإِنَّ الطباعَ سَرَاقَة . 

وآفَةٌ العِشْرَةٍ: ضَياعٌ العْمّرٍ بغيرٍ فَائِدَةٍ وذّهابٌ المالٍ والعِرْضٍ 
ِنْ كانّتُ لغير أَهْلء وذهابٌ الدَّينٍ إِنْ كانت لغير أَمْلِهِ. 

والذي يَنْبغي لطالب العِلّم: أنْ لا يُخَالِط إلا مَنْ يُفِيدُهُ أَوْ 
يَستفيدُ مِنْهٌُء كما رُوي عن النبي يك: «اغْدُ عالماً أوْ مُتعلّماً ولا تَكُن 
الثَّالتَ قتهلّك)” . 

فإِنْ شَرَعَ أو تَعَرَضَ لصحْبَةٍ مَنْ يَضيعٌ عُمُرُهُ مَعَهُ ولا يُفيدُهُ ولا 
بستفيذ يله ولا" يعيئه على رما هو يصددو: َليتلظف في مظع عِشْرَتَهِ في 
وَل الأمْر كَبْلَ تَمَكْيهاء من لمر إذا تمكنف كرك إزالتها تورينة 
الجاري على أَلْسِئَةٍ لتقا الدَفُعُ أَسْهَلَ مِنّ الرّفْع . 
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فإن احتاجَ إلى مَنْ يَصْحَبْهُ فَلْيَكْنْ صاحباً صالحاًء دَيناّء تَقيّا 


رقا وكا كشرر الشين فديل الشن 00000 
المُماراةٍ» إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُء وإِنْ ذَكَرَ أعانهُ» وإن احتاجَ واسَاهٌء وَإِنْ 


0 


ضجر صَبرَه. 
ومِمًا يُروى عَنْ علي ذه : 
لا تَصْحَبْ أخا الجَهل وإيّاكَ وإياه 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» 0 والبيهقى فى «الشعب» (/9؟57؟) 


وغيرهما من حديث أبي بكرة ونه بلفظ : «اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً 
أو محا ولا تكن الخامس ع 

في إسناده عطاء بن مسلم الخفاف» قال البيهقي في «الشعب» :)77٠/9(‏ 
«تفرد بهذا عطاء الخفاف» وإنما يُروئ هذا عن عبد الله بن مسعود وأبى 
الدرداء من قولهما»» وحكم عليه الألباني بالوضع في «ضعيف الجامع» 
برقم (981). 
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فَكُمْ مِنْ جاهل أَرْدىْ حليماً حين واخاة 

تقاف الك لالهو اذا اعت اف 7 
ولبعضهم : 

إن كناك التكدةن تحن كان مك 


578 - 
# اس .. 3 


)١(‏ الأبيات في «ديوان علي بن أبي طالب وَنه؛ (ص”577). 

(؟) الأبيات لأبي العتاهية وهي في «ديوانه» (ص180١).‏ 
قال المسعودي في «مروج الذهب» (05/5"): «ولو لم يكن لأبي العتاهية 
سوئ هذه الأبيات - التى أبان فيها عن صدق الإخاء 'ومحض الوفاء ‏ 
لكان مبَرّزاً علئ غيره معن كان في عصره)ء» ثم قال: «وهذه الصفة في 
عصرنا معدومةٌ» ومستحيلٌ وجودهاء ومتعذرٌ كونهاء ومتعسرٌ رؤيتها». 
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[اختبار الشبخ 
الأنفع] 


8[ سخ 5 | كح 2 34 


الفَصْل الثاني 


2 و 
في آدابه مَعَ شيخه وهَلُوَتِهِ 


وهو ثلاثة ع تَوْعا ؛ 
جم هو ره 2 جه وموم له > 08 2 
الأوّل: أنْهُ يَنبغي للطالب أَنْ يُقَدُمَ النَظَرَ ويَسْتخيرٌ اللَّهَ فيمن 
رشوع مو 


1 2 ةك 0 5 78 ه بي 0 
يَأَخْذْ العِلمَ عنه, ويَكتَسِبٌ حَسّنَ الأخلاقٍ والآداب منه» وليَكنْ إن 
2 4 31 5 0 | لي وه 


-. 


ت شَفَقَُْه وظَهَرَتْ مُروءثُهُ: وعُرِفَتُْ 
عِفَنهٌ وَاشْتْهِرَتْ صِيائتُهُ وكان أَحْسَنَ تعليماً» وأَجْوَد تَنْهِيماً. 

ولا يَرْعَبُ الطالبُ في زيادَةٍ العِلّم مَعَ نَقْص في وَرَع» أو دين 
أو عَدَم لق جميل» فَعَنّ بعض اللي «هذا العِلْمُ ب فانظروا 
من تأخذونَ دِيكُم). 

ولْيَحدَّرُْ مِنَ التََّيّدِ بالمشهورينَ وترك الْأَحْذٍ عن الخاملينَ» فَقَدْ 
عَدَّ الغزاليُ وغيرهُ ذلك مِنَ الكبر علئ العلم وجَعَلَهُ عَيْنَ الحَماقة!)؛ 
لأنَّ الحكْمَة ضالَةُ المُْمنٍ يَلْتتَظّها حَيْتُ وَجَدَهاء ويَغتيِمُها حَيْتُ طَفَر 
بهاء ويَتقَلدُ المنّه لِمَنْ ساقّها إليو فإنّهُ يَهُرْبُ من مَحَاقَةٍ الْجَهْل كما 
يَهُرْبُ مِنّ الأَسَّدِء والهاربُ من الأسَدٍ لا يَأَنَتُ مِنْ دَلالَةِ مَنْ يَدُلَهُ 
علئ الخخلاص كائناً مَنْ كانَ. 


فَإذا كان الشامل بق ترجق بركقة كان التفةيه أعة 
التسصيل ع هيه أن ووذ سياف أكون اسلف والكلف ل 
و يل مِن جهيّه اتم. وإذا سبرت احو ٍ ِ 


.)00/١( انظر: كلام أبي حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
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ا 0 إلا إذا كان للشيخ مِنَ 


آه 


5 590 


التَقُوئ نَصيبٌ وافرٌّء وعلئ شَمَقَيهِ ونضحِه للطَّلَبَةِ دليل ظاهرٌء وكذلك 
إذا اعتَبَرْتَ المُصَئَفَاتِ وَجَدْتَ الانتفاً مضني الأثقرا الأزعد أوقر 
والفلاح بالاشتغالٍ به أكثر. 

َليَْتَهِدْ على أَنْ يكونَ الشَّيخُ مِمّنْ له علئ العلوم الشّرْعية تَمامُ 
اظلاع» وله مَعْ مَنْ يوثق به من مشايخ عَضْرِهِ كثرةٌ بحثٍ وطولٍ 
الجتماعء لا هِمّن أَحََذ عن بطون الأؤراق» ول يُعْرَفْ بِصّحْبَةِ 
المشايخ الحَذَّاقِء قال الشَافِعيُ طن : «مَنْ تَفَقَهَ مِنْ يُطون الكُثُبِ 


527 


ضيعٌ الأخكام». 

وكانَ بعضهم يقولٌ: ١مِنْ‏ أَغظم البَلِيّه» تَمَشْيْحُ ا 
اي :لذن تَعلموا م مِنَ الصّحَفِ. 

الثاني : أَنْ يَنْقَادَ لشَبْخِهِ في أموروء ولا يَخْرْجَ عَنْ رَأيه وتَذْبِيرِوء 
بَلْ يَكونُ مَعَهُ كالمريض مع الطَبِيبٍ المَاهرِء فَيُسْاوِرُهُ فيما يَقْصِدُهُ 


ويَتَحرّئ رضاه فيما يَعْتَمِدَهُ ويبالعٌ في حُرَمَتِهء ويَتَقَرَ يعَتَدك إل الله 


ًَ > موي و وعو معو 
أ لَه 


. 26 مه مو 7 8 عو رع مع 
بحدمية ‏ ويَعْلم ل د لشيخه عزف وخضوعه له فخر» وتواضعه 


ويُقالٌ: إِنْ الشَّافْعيَ ليه عُوتِبَ على توَاضْعِهٍ للعلماء فقالَ: 
ال ا ل وه و 7 مش ول 20؟ 8 ع 8( 
أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولنْ تَكْرْمٌ النفس التي لا تهينها 
وأَحَدَ ابن عباس ها مَعّ جَلالَتِهِ وبَيتِهِ ومَرْتَبَتهِ يركاب زَيْدٍ بن 
7 0 0 .ف مما 6ه 2ه 
ثابتٍ الأنصاريّ وقالَ: «هكذا أُمِرْنا أَنْ تَفْعَلَ بعلمائنا»”" . 


)١(‏ المثبت من (ظ) وفي بقية النسخ: «الصحيفة». 
(0) البيت رواه البيهقي في «المدخل» (ص//ا"7). وروايته فيه: «لكي؟ بدل «فهم2. 
إفرة رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 2.)585/١(‏ والبغوي في 


[طاعة شيخه] 


المعجم الصحابة» ا والخطيب في «الجامع» )587/١(‏ بلفظ: - 


4 


[إجلال الشبخ] 


وقالَ أخمدٌ بنُ حَنْبل لخلف الأحمر: «لا أَفُعُدُ إِلّا بَيْنَ يديك 

وقالَ الغزاليُ: «لا يُنالُ العِلّْمُ إلا بالتواضع وإلقاءٍ السَّمْع) 
قال: «ومهما أَشَارَ عليه شَبْحُهُ بطريق في التّعليم فَلْقلَّهُ وَلَْنَمْ أيه 
فخطأ مُرشِدِه أََْعْ له مِنْ صوابه في تَفيِو9". - 

وقَدْ نبَّهَ اللّهُ تعالئ علئ ذلك في قِصَّةٍِ موسئل والححضر تكد 
بقوله: ظإنَكَ أن سَتَطِيمَ مَِىَ صَبرا» الآية”". هذا مَعَ عُلْرّ قَذْرِ 
موسئ الكليم في الرّسالةٍ والعِلّم حتئ شَرَط عليه الشّكوتَء فقال: 
«نلا مَل عن عَنء حي لدت لَك منة و15 ©. 

الثّالتُ: أَنْ يَنْظْرَهُ بِعَيْن الاجلال. ويَعْتَقِدَ فيه كَرَجَةَ الكمالي9 
فإنَ ذلك أَقْربُ إلى تَفْعِهِ به. وكانَ بعضٌ السَّلَفٍ إذا ذَهَبَ إلى شيج 


أ 


را كه 0 4 . 2 8 520000 2 4 2 ل همه اعدمساه 
تصّدق بشيءٍ وقال: «اللهم اسْثْر عَيْبَ شيخي عَنْي ولا تَذهِبْ بَرَكة 


قالَ النَّافِعِنُ: «كنتُ أَضْفَحُ الوَرَقَةَ بِينَ يدي مالكِ صَفْحاً رَفيقاً 
هَيْةٌ له لتلا يَشْمَع وقتهاة: 
وقالَ الرَّبِيعُ””': «والله ما اجترأتٌ أَنْ 


ع 


5 
أ 


شت الماء والشافية 


- (إإنا هكذا نصنع بالعلماء». وبلفظ: «هكذا يُفعل بالعلماء». أما لفظ: 
«أمرنا» فلم أقف عليه. 
وصححه ابن حجر فى «الإصابة» (9/6/5). 

(1) انظر: «إحياء علوم الدين» .)00/١1(‏ 

(0) الكهف: 307. (0) الكهف: 7١‏ 

(5) .يعني: مطلق الكمال: لا الكمال المطلق. 

(0) الربيع بن سليمان المرادي مولاهم» أبو محمد المصري. صاحب الإمام 
الشافعي وناقل علمهء مات سنة (٠/الاه).‏ 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكي (187/71). 


1/ 


وحَضَرٌ بعضٌ أُوْلادٍ الحَلِيفَةٍ المَهْدِيّ عِنْدَ شَرِيكِ' “2 فَاسْتَنَدَ إلى 
الحائط وَسَألَّهُ عَنْ حديث» 0 5-8 إليه شَرِيكُ» ثم أعادّء فعادّ 
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فريك بعال لاه فقال: «أَتَمْتَخْفٌُ بِأَؤْلادٍ الخُلفاء؟!»» قالَ: «لاء 


ولكنّ اَم أخن عند اللداية” ين أن أضيّعَة»» ويُزوئ: «العِلْمُ أَزْيَنُ عِنْدَ 
هله فِنْ أن يضيعوة) . 

وينْبَغي أنْ لا يُخاطبَ شَيْحَهُ بتاءء الخطاب وكافوء ولا يُناديه 
فق يقد يل يفول :يا سيدع» ويا أسْقاذ» وقال التطيث: «ليقول: 
يها العالم» أُيّها الحافظ» ونّحو ذلكَ. وما تقولونَ في كذا؟» وما 
رَأَْكُمْ في كذا؟» وشِبْهُ ذلك»”” . 

ولا يُسَمّيِهِ في عَيْبَيِهِ أَيْضاً بِاسْمِهِ إلا مَفْرونا بما يُشْعِرٌ بتَْظيمهء 
كقّوْلِهِ: قالَ الشَّيحُ رالا شعاد قذاة أذ :قال تنيحناء. أو كال ححة 
الإسلام» ونحو ذلكٌ. 

الرَابعٌ : أَنْ يَعْرِفَ لَهُ حَقَّهُ ولا يَنْسئ له فَضْلَهُء قال * ل 
«كُنتُ إذا سَمِعْتُ مِنَ الرَّجُلٍ الحَدِيتٌ كُنْتُ له عَبْداً ما حي . وقالَ: 
(نا سيقت ين أحل ميا إلا واختلفت: إليه أكثر هما م 


و 
8 


ميقت فنا 
00 5 رد ديه ممم رعس .ا ممه 2 م م 
ومن ذلك: أن يعَظمَ حضرته» وَيَرُدٌ غِيبّته ويَغضَبٌ لهاء فإن 
عَجِرَّ عَنْ ذلك قام وفارق ذلك المجِلسَّ. 


)١(‏ شريك بن عبد الله النَحَعيء أبو عبد الله الكوفي» أحد الأعلام» مات سنة 
الاامه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» .)5٠١/48(‏ 

.)؟17//١( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 

زفرف شعبة بن الحجاج ب بن الوَرد الْعَتَكي مولاهمء أبو بسلام الواسطي» أمير 
المؤمنين في الحديث» كان إماماً حجة زاهداً قانعاً بالقوت» رأساً في 


العلم والعمل. مات سنة (590١اه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (5077/1). 
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الشيخ وحفظ 


حعقآلهم) 


[الصبر على 
جفاء الشيخ] 


2 مرو 


ويَنْبَغي أن يَذْعُو له مُذَةَ حياتِهء ويَرْعَل ذَرَيْتَهُ وأقاريَة وأ 
بَعْدَ وَفَاتِهِء ويتَعاهَد زيارَةً قَبْرِهِ والاسّتِعْفَارَ لَه والصَّدَقَةَ عَنْهُه ويَسْلكَ 
فى الست والهدئ: مسلكة: ويُراعي في العلم والدّين عادتهُء ويَمْتدي 


2 
5 
لاع ع م 


بِحَرَكاتِهِ وسَكّناتِه في عاداتِهِ وعِبِادَاتِهِ» ويَتَأدّبَ بآدابه ولا يَدَعَ 


١ 2 
5 9 الافتداءَ‎ 


3 هه ماه ني ته ها يبه و2 
الخامسٌ: أنْ يَصّبرَ على جَفُوةٍ تَصدرٌ مِنْ شيْحِهِ أو سوءِ خلق. 
ولا يَصُدَهُ ذلك عَنْ ملارَّمَتِهِ وحُسُن عَقَيدَتِهِه ويتأوَّلٌ أَفْعالَهُ التي يَظهَرُ 
أن الصَّوابَ خلافها على أَحْسّن تأويل. 
0 59 اه 0 0 1 008 ». وآ 5 3 2< 
ويبدا ا جهوة الشيخ بالاعتذار» والتوية مما وَقَعْ 
والاسُتغفار» ويَنْسب الموجبٌ إليهء ويَجَعل العَتَبَ فيه عليه» فإِن 
ذلك أَبُقَئ لِمَوَدَةٍ شَيْحْهِ وأخفط لقليوء وأَنْمَعَ للطالب في دُنياهُ 
وآخرته . 
8 3 ١ن‏ لطتو و ابو و1 4 بو 06 5 وورو 
وعَنْ بعض السلفي: «مَنْ لم يَصْبِر علئ ذل التعليم بَقَيَ عمره 
في عَمَايةٍ الجَهالَةَء ومَنْ صَبَّرَ عليه آلَ أُمْرُهُ إلى عِرٌّ الدّنيا والآخِرَة» 
ولبعضهم : 
ماه 7 6د وو اه عر - م هوس وى 5 7 4 
اضْبِرٌ لدائِك إن جَفُوْتَ طَبِيبَه واصّبر لْجَهْلِك إن جَفْوْتَ مُعَلّما"") 
وعن ابن عباس : «ذَلَلْتٌ طالباً فعرَّرْتُ مُظلوباً»9©؟ . 


وقال معافئ بن ا «مَصَ/َ الذي يغضبٌ عل العالم مَسَِ 


8 


1-5 


)١(‏ يقصد المصنف كاله أنه ينبغى عل الطالب الاستفادة من أدب شيخهء وإن 


كان في عبارته ‏ غفر الله له نوع مبالغة. 

(5) في (ع) و(ظ): عند. 

(9) البيت بلا نسبة في «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (ص54١)2‏ وفي 
«محاضرات الأدباء» للراغب .)07/١(‏ 

(:) رواه الدَّينَوَري في «المجالسة وجواهر العلم» (479/4) برقم (1770). 

(5) المعافئ بن عمران بن نفيل الأزدي» توفي سنة (186١ه)»‏ وقيل غير ذلك» 
انظر: سير أعلام النبلاء (9/ .)8١‏ 


١٠ 


الذي يَعْضَبُ علئ أساطين الجاع" . 

وقالَ الشَّافِعيٌ : «قيلَ لسُّفِيانَ بن بين إن قوما يا تونق من 
أَمْطارٍ الأْضٍ تَعْضَبُ عليهم يُوشِكُ أَنْ يَذْهبوا ويّتركوكَء فقال 
للقائل : هم حَمْقَى إذاً مِثلّكَ إِنْ تَركوا ما يَنْفَعُْهُمْ لسوء حُلُقِي). 

وقال انو فوسك:7: لفق ينف على الاين دارات اه 
وعََّ منهم: «العالم لِيَقْتَبَسَ مِنْ عِلِْه). 

السّاِسُ: أَنْ يَشْكُرَ الشبِعَ على َوْقِبفِهِ على ما فيه فَضيلةٌ 
وعلئ تَوْبيخْهِ علئ ما فيه نُقيصةًٌ أَوْ على كَسَلٍ يَعْتَرِيهء أو قُصورٍ 
يُعانِيهه أَوْ غَيرٍ ذلكَ مِمّا في إيقافِهِ عليه وتَوْبِيخهِ إرشادةُ وصلاحةء 
ويَعْدُّ ذلك مِنَ الشّيحَ مِنَ نِعَم اللَِّ تعالى عليه باعتناءِ الشّيحَ بهء 
ونَظرِهٍ اق قاد كلك افك لت السَّيخْ. وأَبْعَتُ علئ الاعتناء 
قي لد : ١‏ 


وإذا أَوْكَمَهُ السيخ علل دقيقةٍ مِنْ أدب أَوْ نَقِيصَةٍ صَدَرتُ مِنْهُ 
وكانّ يَعْرِقُهُ مِنْ قَبْلُ ‏ فلا يُظْهِرٌ أَنّهُ كانَ عارفاً به وعَمَلَ عَنْهُ بل 
يَشْكُرُ الَّمََ علئ إفادَتِهِ ذلكَ واعتنائِه بِأَمْرِِء فإِنْ كانَ له في ذلك 
تَذْرٌ وكانَ إعلامٌ السَّيخْ به أَضلّح فلا بَأْسَ به وإلا تَرَكَهُء إلا أن 


- 


َكَرَت علئ نَرْكِ بيان العُذْرٍ مَفْسَدَة قَيتَعيّنُ إعلامُهُ بو. 
السّابِعٌ : أَنْ لا يَدْعْلَ على الشّيخ في غَيْرٍ المَجْلِسٍ العام إلا 


)١(‏ المقصود بأساطين الجامع: أعمدته التي يقوم عليهاء والعادة أنها أعمدةٌ 
كبارء فالذي يغضب على العالم مِثْل الذي يغضب على هذه الأعمدة» فإن 
غضبه يضر نفسه» ولا تتضرر هذه الأعمدة منه» فكذلك من يغضب علئ 
العالم فمآل ضرر غضبه عليه ولا يضر العالم شيئاً (ص). 

(0) أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» رئيس القضاة»ء صاحب 
الإمام أبي حنيفة» مات سنة (857١ه).‏ 
انظر: «الجواهر المضية» (7/ .)51١‏ 


٠6١١ 


[شكرٌ الشبخ 
على اعتنائه به] 


[أذدب الدخو ل 
والاستئذان 


علئ الشيخ] 


بِاسْتّئذانٍ» سواء كان الشيحٌ وَحْدَهُ أَمْ كانَ معَهُ غير فإن استأذنَ 
بحيتٌ يَعْلمُ الشيحٌ ولَّمْ يأذنَ لهُ انصرفء ولا يُكرٌرٌُ الاستعذانَ. 

وإنْ شَكّ في عِلْم الشّيخ به فلا يَزِيدُ في الاستئذانٍ فَوْقَ ثلاث 
مراتٍ أو ثلاث طرْقاتٍ بالباب أ الحَلْقَة ولْيَكُنْ طَرْقٌ الباب خفيفاً 
أدب بِأَظْفارٍ الأصابعء ثُمّ بالأصابع» ثُمّ بِالحَلْقَةٍ قليلاً قليلاً» فإِنْ 
كانَ المَوْضِعٌ بعيداً ص الباب وَالعَلقةٍ فلا بأسسَ برَفع ذلك بِقَدْرٍ ما 

00 أُذِنَ وكانوا جماعةً تقدّمَ أَفْضَلْهُمْ وأسَنْهم بالدّخولٍ والسلام 

8 1 عليه الأَفضَلَ فَالْأَفْضَلَ. 

5 أَنْ يَدْحْلَ على الشيخ كامل الهَيئة مِتَظهْرَ البَدَنِ لتاب 
نَظيمهُماء بَعْدَ ما يُحتاج إليه مِنْ أَْذٍ ظَمْرٍ وشّعَرٍ وقَظع رائحةٍ كَريهةٍ» 
لا سيّما إِنْ كان يَقْصِدُ مَجْلِس العِلّمء فإنَّهُ مَجْلِسُ مَجْلِسٌ ذِكْرٍ واجتماع في 


ومتئل دَخَلَ علل علئ الشّيخْ في غَيْرٍ المَجْلِسٍ العام وعِنْدَهُ مَنْ 
لين مبصر ا عن الحديث» أ دَخَل والشيخ وَحْدَهُ يصلي. 1 


ل يكنب أو يُطالغ. ٠‏ قَتَرَكَ ذلكَ أو مَ سَكْتَ ولَمْ يَبْدَأَهُ بكلام أ 
بَسْط حديث فَلْيْسَلُمْ ويَخرج سريعاً إلا أَنْ يَحْنَّهُ السّيِحٌ على المُكْثْ» 
وإذا مَكَتَ فلا يُطِيلٌ إلا أَنْ يَأمْرَهُ بذلكَ. 

ويَنْبِغي أَنْ يَدحُلَ علئ الشَّيخ ويَجْلِسَ عِنْدَهُ وقَلْبُهُ فارع مِنَ 
الشَّواغِلٍ له وَذِهْتُهُ صافٍ لا حال نُعاس» أَوْ عَضبٍء أو جوع 
كدو اوعدي أو اتخر الك لمتترع :مدر يها يدان رحسي ها 
يَسْمَعُْه وإذا حَضَرَ مَكانَ الشَّيخَ فَلَمْ يَجِذْهُ جالساً انتظرَهُ كيلا يُمَرْتَ 
علئ نَفْيِهِ دَرْسَهُه إن كُلَّ دَرْسٍ يفوت لا عِوَضّ له. 

ولا يَظْرقُ عليه ليخرجٌ إليه» وإن كان نائماً صَبَرَ حتئ يستيقط 

0١ 


1١ 


0ن 


ينا 


3 


أو يَنُصرف ثُمَّ يعودٌ والصَّبِرٌ خيرٌ لهء فقد رُوي أنَّ ابنَ عباس كان 
يَجْلِسُ في طلب العِلّْم على باب زيدٍ بن ثابتٍ حت يَسْتيقظٌ» فيقالٌ 
له: «ألا نُوقِظهُ لكَ؟ فيقول: «لا”'“2. وربّما طال مُقامَهُ وقَرَعَنْهُ 
السَّمْسُء وكذلك كان السَّلَف يَمُعلونَ. 

ولا يطلبٌ مِنَّ الشَّيخ إقراءه في وقت يش عليه فيه» أو لَمْ نَجْرٍ 
عادَنّهُ بالإقراء فيه ولا يَحْتَرحُ عليه وقتاً خاضًا به دون غيرِهِ ‏ وإن 
كان رئيساً أو كبيراً ‏ لما فيه من التَّرفْع والحَمْقٍ على الشّيخَ والطّلبةٍ 
والعِلّم ورَيّما اسْتَحيئ الشَّيخْ منه تر ذخ من عل َه عله في 
ذلك الوَْتِ فلا يُفْلِحُ الطالبُ. 


فإِن بَدَأَهُ الشيحٌُ بوقتٍ مُعيّن أو خاص لعْذرٍ عائتي له عن 
: 77 18 ل ااه 0 
الحُضور مع الجماعةٍ أو لِمَضْلحةٍ رآها الشَّيحُ فلا بَأْسَ بذلكٌ. 


النَامُ: أنْ يَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْ الشيخ جِلْسَةَ الأدبٍ كما يَجْلِسُ 
2 اي ييه :5 6ه قياس 6 8 8 و 5 
الصبيٌّ بين يدي المقرِيٌ. أو متريعا بتواضع وخصوع. وسكون 
7و 5-1 5 3 و 2 # امس 
وحُحشوعء ويُضْغي إلى الشَّيخ ناظراً إليهء وَيُقْبِل بعليتِه عليه مُتَعقَلا 
5 5 ءٍِ 5 2 م 
لقوله بحيث لا يُحُوِجْهِ إلى إعادةٍ الكلام مرة ثانية. 
ان اعت م8 9 5 عٍِ 
ولا يَلئَقِتَ مِنْ غير ضرورة ولا يَنْظرٌ إلى يَمينِهء أو شِماله» أو 
0 ع ايه 7 0 0 5 ءِِ 26 
قوفه. أو قَذامِهِ لغير حاجدَء ولا -سيما عند تخكه لهع أو عند كلامه 
مَعَهُ فلا يَنْبِغي أنْ يَنْظرَ إلا إليهء ولا يَضْطرِبٌ لضجََةٍ يَنْمعهاء أو 
يَلتفتٌ إليهاء ولا سيّما عند بَحْيْهِ له. 
روغ 31 َه ٠.‏ 2 ؟ه 
ولا يَنْفْض كُمَّهَء ولا يَحْسِرٌ عن ذراعيهء ولا يَعْبَتْ بيديو» أو 


رخليةء أذ غيرهما ين أعضاةء.ولا يض يذه عل الشبيفء' أز خف 

)١(‏ رواه الخطيب في «الجامع» 2)717/١(‏ وبنحوه لأبي خيثمة في «كتاب 
العلم) اسسنةة والدارمى و (مسئده») 2)5557/1١(‏ وليس فى جميعها تسمية 
زيد طلنه . 


١٠١ 


عند الشيخ] 


كن 


أو يَعْبِتُ بها في أَنْفِه أو يُستخرح بها مِنْهُ شَيْئَاَ ولا يفتح فاه ولا 
يقرع سِنَهُء ولا يَضْرِبُ الأَرْض بِراحَتَهء أو يَحُط عليها بأصابعد» ولا 
يشَبّكُ بيديه» أو يعبت بأزراروء ولا يَسْتَيدُ بِحَضْرَةٍ الشَّيخْء إلى حائط 


ع وا#ايدع 1 ع عر 
او محدة أو درابزين” ١‏ أو يجعل يه عليها 


ولا يُعطي الشَّيحَ جَنْبَهُ أو ظَهْرَهُ ولا يَعْتَمِدٌ على يَدِهِ إلى 
وَرائِو» أَوْ جَنْبو ولا يُكْئِرُ كلامَهُ مِنْ غَيْرِ حاجةٍ» ولا يحكي ما 
يُضحَك منه» أو ما فيه يَذَاءَةٌ أو يتَضْمّنُ سوءَ مخاطبة أو سوءَ أدب 
ولا يَضْحكُ لغيرٍ عَجَبِء ولا لِعَجب!' دون الشَّيخ» فإِنْ عَلَبَهُ تَبَسَّمَ 
تبسّماً بغير صوتٍ البنه. 1 


عسىع 0ه الحم هم ع : ده وم دج 5ع 

- 2 م م 0 ع 4 ٠.‏ ى - 
أَمْكَنَهَء ولا يَلْفِظ النخامة مِنْ فيهء بل يأخذها مِنْ فيه بمنديل أو خرقة 
أو طرف ثؤْبهِ. 

لم 80م يه 82 0 الراعاي 0 0 

ويتَعاهَد تعطيّة أقدامِهء وإِرْخاء ثؤْبهو» وسكون بَدَنِْهِ عِنْدَ بَحْيْهِ أو 
0 ع سمو سه 01 مم شد ها لبر 01 
مذاكرتهء وإذا عَطْسَ خَفْض صَوَنَهُ جَهدَة) وستر وجهه بمنديل أو 


عو دروم #8 م ومو 


نَحْوو وإذا تثاعءت ستو فاه بعل رده جهذه . 


وعَنْ علي وه قالَ: «يِنْ حَقٌ العالم عليك أَنْ تُسَلُمَ على 
القوم عامّةَ ونَحُضَّهُ بالنَّحيّقَ ولي اما ولا تكنيرن عند 
كوك وله عه يتقف 2 دولا قرا + قال ون حلت فوكده 
ولا تَعْتابَنَ عِنْدَهُ أحداء ولا تَظَلْبَنّ عَثْرتَهُ ياه تقلت قزرت 
وعليكٌ أَنْ تُوَفَرَهُ للّه تعالئ» وإن كانت له حاجةٌ سَبَقْتَ القومَّ إلى 
لوو را قا لعرووي نيلربب ززا نل بعل إن 


)١(‏ الدرابزين: قوائم منتظمة يعلوها متكأء من هامش الطبعة الهندية. 
0( في (س): ولا لعجب من غير حاجة دون الشيخ . 
:6 


كَسَلَء ولا تَشْبَعَ من طولٍ صُحْبَيِهه فإنما هو كالنّخْلَةِ تنْتَظِرٌ متى يَسشقط 
عليك منها شي2002 . 

ولقد جَمَعَ دنه في هذه الوصيّةِ ما فيه كفاية. 

قال بعضهم: ومِنْ تعظيم الشَّيخ أَنْ لا يَجْلِسَ إلى جانبه» ولا 
علئ مُصلَاهُ أو وسادَيِهِء وإِنْ أَمَرَهُ الشّيحُ بذلك فلا يَفْعَلْهُ إلا إذا جَرَّمَ 
عليه جَزْماً تَشّنٌّ عليه مُخْالَمَيُةُ» فلا بَأْمنَ بامتثالٍ أمْره فى تلك الحالٍ 
ثم يعودٌ إلى ما يقتضيه الأدَبٌ. 

وقَدْ تَكلَّمَ الناسُ في أي الأمرين أُوْلَى أَنْ يَعْتَمِدَ: امتثالَ 
الأثرء أو شلوك الآدت؟: 

والذي يترجح ما قدمته من التفصيل» فإن عَرَّمْ الشيخ بما أمَرَه 
به بحيثٌ تَشْن عليه مُخْالفتُهُ فامتثالٌ الأمر أُوْلَنْء وإلا فسلوكٌ الأدب 
أولئ؛ لجواز أَنْ يَفْصِدَ الشَّيحُ خيرَهُ وإظهارَ احترامهء والاعتناء به 
يقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشّيخَ والأَدَب مَعَهُ. 

النّاسع: أَنْ يُحْسِنَ خِطَابَهُ مَع الشّيخ بِقَدْرٍ الإمكان» ولا يَقولٌ 

2 ور كو 507 0 200 وو 
له: لم؟. ولا: لا نسَلمء ولا: من نقل هذا؟» ولا: أيْنَ مُوؤضعه؟» 


وشايووات 
وشبهة ذلك. 


أ 


فإِنْ أراد استفاةتهُ لكلف في الوُصولٍ إل ذلكَ» ثُمّ هو في 
مَجَلِس آخَرَّ لا سبيل الاسْتفادّة» وعَنْ بعض | لسَّلْفة: «مَنْ 
قال لشَيْحْهِ: لِم؟ لَمْ يفلخ أبداً)”" . 

وإذا ذَكرَ الشَّيحُ شَيْئاً فلا يَقْلْ: هكذا قلت أو حَطَرَ لي» أو 
سمعتٌء أو: هكذا قال فلانُ» إلا أن يَعْلَّمَ إيثارٌ السَّيخَ ذلكَ» وهكذا 


)١(‏ روآه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 8/5 ) وغيره» وفي إسناده انقطاع. 
(؟) معتاه: مَنْ يتعنت في سؤال الشيخ لا يفلح في تحصيل العلم أبداً. 


٠ 


لا.يقولٌ: قال فلان خلاف هذاء أَوْ روئ فلانٌ خِلاقَةُ» أو هذا غية 
صحيح» ونحوؤٌ ذلكٌ. 

ك1 لاهن لزان لمن رأ ا العا 
خلا صرات قير : قو دز وعهةه راو عبيو اد تع إلد غيره 
كالمُْكرٍ لما قَالَهُ» بَلْ يأخذَهُ ببِشْرٍ ظاهرء وإنْ لَمْ يَكُن الشَّيحُ مُصيباً 
لغَفْلةِء أو سَهْوِء أو قُصور نَطَرٍ في تَلْكَ الحالء فإنَّ العِضْمّةَ في 
افر للأتا رصان العليهم وسلم: 

وَلْيتَحمَظ مِنْ مُحاطَبَةٍ الشّيخْ بما يَعْتَادُهُ بعض النّاسِ في كَلامه 
ولا يليق خطابه به: أَيْش بكَ؟. وفَهمْتَ؟. وسمعتَ؟. وتَذْري؟» ويا 
إلمان !6 ونسو ذلك: 

وكذلكَ لا يَحكي له ما خُوطِبَ به غير مِمّا لا يَلِيقُ خِطابُ 
الشّيخْ به وإنْ كان حاكياً » مثل: قالَ فلانٌ لفلان: أنتٌ قليلٌ 
وما عِنْدَكَ خَبْزٌ وْقِبِهُ ذلك تل يقول إذا أرادٌ اليذكاية نما 
جَرَتْ العادةٌ بالكناية به. مثل: قالَ فلانْ لفلان: الأبعدٌ قليلٌ الب 
وما عِنْدَ البعيدٍ خَيْرَء وشِبْهُ ذلكَ. 

ويتحمّظ مِنْ مُفاجأةٍ الشّيخْ بصورة رَدٌّ عليه فإِنّهُ يَقَحْ مِمَنْ 
يُحْسِنُ الأَدَبَ مِنَّ النّاسِ كثيراًء مثل : أَنْ يقول له السَّحُ : أَنْتَ قلت 
كذاء فيقول: ما قلت كذاء أو يقولَ له الشَّيحُ: مرادُكٌ في سِوَالِكَ 
كذاء أَوْ حَطَرَ لكَ كذاء فيقول: لاء أو: ما هذا مُراديء أو: ما 
لو اد رقا فرقم بل ونه انا عقاف بالشكام وعرن رذ 
على اليع. 

وكذلكٌ إذا استفهمة الشَّيحُ استفهامٌ تقريرٍ وجَرْم كقوله: أَلَمْ 
تقل كذا؟ء أوليس مرائكَ كذا؟» فلا يُبادِرٌ بالدّدٌ عليه بقوله : لاء أو: 


8 ١ 


ما هو مُرادي» بَلْ يَسْكْتُء أو يُوَرِي عن ذلك بكلام أ لْطيفٍ يُمُهِمْ 


الشَّبِحَ قَصْدَهُ منه . 


٠6١ك‎ 


0-5 


فإ لَمْ يَكُنْ بُذّ مِنْ تَحريرٍ قَضْدٍ قَصْدِهِ وقوله فَلْيَقُل: فأنا الآن أقولٌ 
ذاه أذ أعودٌ إلى قَضدٍ كذا ويُعيدٌ كلامَهُء ولا يَقُل: الذي فُلنّهُ أو 
الذي قَصَدَتهُ ؛ لِتَضَميِه الرّدّ عليه. 
وكذلك يَنْبَغِي أَنْ يقول في مَوْضِع: لِمَء ونلا نُسَلْم: فإنْ قيل 
ذا كدا أو كين تنلا زلف ف أو كان يلكا عن كقاف رسفن 
أورةا هذا :وفك ذلك ايكون متكنهماً للشوانا منائلاً لهبختن 
أدب ولّظفِ عبارَةٍ. 
العاثيرٌ: إذا سَّمِعَ الشّيخَّ يدك حكها في مَسْأَلةَء أو فائدةً [أدب الاستماع 
ري ربكي حكايا. ا بن ثرا ومو يق طك. أ للشيخ] 


عع ”> 


ليه إصغاء مُسْتفيدٍ له في الحال ؛ مُتَعطّشٍ إليه. فرج به كأنه لم 
وموقر 0 


قال عطاء”" : «إِنْي لأَسْمَعُ الحديتٌ مِنَ الرَّجُلٍ وأنا أَعْلَّمُ به مِنْهُ 
داري من تنسي أن ا 0 وَعَنْهُ قال: إن الشَّات 
كذ يعزيق ناحو اله قال ل انفد ولقذ سَمِعْيُهُ قبل أنْ يُولَده. 
فإن سَأله الشَّيِحُ عِنْدَ الشّروع في ذلك عَنْ حِفْظِهِ له فلا يجيبُ 
بتع العا فيو ين الالتيكناء عن الشيخ فيةه ولا يق لا لماءقند 


و2 


من الكَذِبء بَلْ يقولٌ: أَحِبٌ أَنْ أستفيدهُ مِنَ الشَّيخْء أو أَنْ أسْمَعَهُ 
مِنْهء أو: بَعْدَ عَهْديء أو: هُوَّ من جِهِدَكُمْ أَصَحٌ 
ل ل ل 


أو 
أشار إليه بِإِنْمَامِهِ امتحاناً لضَبْطِهِ أو حِفْظِهء أو لإظهار تَحْصِيلِهِ فلا 


2 


9 باتباع غَرَضِ الشّيخ ابتغاء مَرْضَاتِهء وازدياداً لَرَعْبَتِهِ فيه. 


)١(‏ عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهمء أبو محمد المكيء شيخ 
الإسلام» إمام المناسك» كان عابداء مات سنة (60١١ه).‏ 


انظر: «سير أعلام النبلاء» (078/5. 
ل 


[أدب خدمة 


الشيخ] 


ولا يَنْبِغي للطّالب أَنْ يُكرّرَ سُوالَ ما يَعْلَمُهُه ولا استفهامَ ما 
يَفْهَمُُء فإنّه يُضَيْعْ الرّمانَ ورْبّما أضجَرٌ الشّبحَ» قالَ الزُهريُ: «إعادة 
الحديث شد من نَقْل الصَّحْرِ). 

ويبغي أَنْ لا يُقَصّرَ في الاضغاء والتَّمَهُّمء أو يَشْغَلَ ذِهْنَهُ بفِكُرٍ 
أوْ حديثٍ ثُمّ يَسْتعيدَ الشَّبِحَ ما قالّهُ؛ لأنَّ ذلكَ إساءءٌ أدب بل يكون 
مُضغياً لكلايوء حاضرٌ الذَمْنِ لما يَسْمَعُُمِنْ أو مره وكان بعش 
المشايخ لا يُعيدٌ لمثلٍ هذا إذا استعاده ويزيرة عُقويةٌ له. 

وإِذَا لَمْ يَسْمَعْ لوم الشّيخ لبعد أو لَمْ يه يَمْهَمْهُ مَعّ الإصغاء 
إليهء والإقبالٍ عليه فَلَهُ أَنْ يَسألَ الشَّيمَ إِعادَتَهُ أو تَفْهِيمَهُ بَعْدَ بيانٍ 
عُذْرِه بسؤالٍ لَطيفٍ . 


عم سم 


الحادي عَشَرَ: أَنْ لا يَسْبِقَ نّ الشيحَ إلى شد إح مَسْأَلقِ أوْ جَواب 
سُوَالٍ مِنْه أو مِنْ غيْرِهء ولا يُساوقَه فيه» ولا 7 مَعْرِقَنَّه بى أؤ 
إدراكة له قَبْلَ الشَِّخْء فإن عَرَض الشَّيحُْ عليه ذلك ابتداء والتَمْسَهُ مِنْه 
فا بأ ْ 

ويَنبغي أَنْ لا يَقْطمَ على الشَّيخ كلامَةُ ‏ أيّ كلام كان لآ 
ولا يُسابقَه فيه» ولا يُساوقَةء بل ير حت يفرع الشيخٌ كلامُة - 
يتكلم ولا يتَحدتٌ مع غيره والشيخٌ يتحدّّثُ معهء أو مَعَ جماعة 
الا 

ولَيَكنْ ذِهْنْهٌ حاضراً في جهة الشّيخ ؛ بحيثٌ إذا أَمَرهُ بشيء» أو 
تالاافن ريه "أو اانا إيهاك يغرب إل إعادفه فاننا بل ياود 
إليه مسرعاً. ولم يُعَاوِدْهُ فيه أو يَعْتَرضْ عليه بقوله: فإِنْ لَمْ يكن الأمرٌ 
كذا؟ . 

الثاني عَشَرَ: إذا ناوَلَهُ الشّيحُ سَيْئاً تَناولهُ باليمينء وإِنْ نَاوَلَهُ 
شيئاً ناوَلّهُ باليمين» فإِنْ كان وَرَقَةَ يَمْرؤها؛ كَمُْياء أو قِضَةء أو 


١4 


مكتوب شَّرْعِيّ» ونَحْوٍ ذلكَ: تَشَّرّها ثُمّ دَقَعها إليهء ولا يَدْفَعُهَا إليه 
مَظوِيّةَ إلا إذا عَلِمَ أو ظَنَّ إيثارٌ الشَّيخْ لذلكٌ. 

وإذا أحذ مق الشيخ :ورقةٌ باكر إلين انها منشوزة قثل أن 
يَظوِيَها أو يُتَرٌبهاء وإذا ناوَلَ الشِّحَ كتاباً ناوه إِيَاهُ مُهَيّاً لمح 
والقراءة فيه مِنْ غَيْرٍ اختياج إلئ إِدارَتَهء فإن كان لِيَنْظْرَ في مَوْضِع 
ل 0" ْ 

ولا يَحْذِفُ إليه الشيء حَذْفاً مِنْ كتاب أَوْ وَرَقَةٍ أو غَيْرٍ ذلكَ» 
ولا يَمُدُ يَدَيْهِ إذا كانَ بعيداء ولا يُحْوِحُ الشَّيحَ إلى مد يَدِهِ أيْضاً 
أَحَذٍ منه أو عطاءء بل يَقُومُ إليه قائماً ولا يَرْحفُ رَحْفاً . 

وإذا جَلّسَ بَيْنَ يديه كذلكَ» فلا يَقْرْبُ مِنْه قُرْباً كثيراً يُنْسَبُ فيه 
إلى سوءٍ أَدَبِء ولا يَضَعُ رِجْلَهُ أو يَدَه أو شيئاً من بَدَْهِ أو ثيابه علئ 
ثياب الشَّيخَ أو وسادته أو سجَاديه ولا يُشيرٌ إليه بِيَدوء أو يمَرَبُها مِنْ 
وَحَهَهِ أ لزه أو يمس بها شيئاً من بَدَنْهِ. 

وإذا ناوَلَهُ َلَماً لِيَكْدْبَ به فَليْمدَهُ َبْلَ إعطائه إِّاهُ وإِنْ وَضَعَ 
بيْنَ يديه دواةً فلتكْنْ مفتوحة الأَغْطِيَةِ مُهَيَأة للكتاية ينها . 

وإن ناوَلَهُ كينا فلا يُصَوّبُ إليه شَفْرَتها ولا نصابها ويَدَهُ قابضَة 
علئ الشّفْرو بل تكونٌُ عَرْضاَء وحَدٌ شَفْرتها إلى جَهَتِهه قابضاً على 
طَرّفٍ النّصاب مِمَّا يلي النَصْلَء جاعلاً نصابّها على يمين الآخذٍ. 

وإن ناوَلَهُ سيَادَةً لِيُصلّىَ عليها نَشَرّها أَوَّلاًه والأدبُ أَنْ يَفْرشَها 
وعد قد كلق ة وإذا ترقها كن وخر طريها الأنْن عماده 
الكتوفة زف كافك افنقة حك «طرقها لبمار السلي" .روزن كان 
فيها صورةً مخراب تَحرّئ به جِهَةَ القِبْلَةِ إن أمكنّ. 


)١(‏ لا أعلم لهذه العادة أصلاء ولا ينبغي أن يُتخذ ذلك شعارا» وخخير الهدئ 
هدي نبيّنا محمد وَلة. 


ل 


[أدب المشي 
مع الشيخ] 


ولا يَجْلِسٌ بِحَضْرةٍ الشَّيخْ على سجادةء ولا يُصلي عليها إذا 
كان المكان طاهراً. 

وإذا قامَ الشّيِحُ بادرٌ القومَ إلئ أَحذٍ السجادةٍ وإل الْأخَْذٍ بيده 
أو عَضدِهِ ‏ إن احتاج . وإلئ تقديم نَعْلِهِ إن لم يشيَّ ذلك على 
الشيخ . 

ويقصدٌ بذلكٌ كُلّهُ التقدُبٌ إلى اللَّهِ تعالى وإلى قَلْبٍ الشّيخ'"', 
وكيل: (أرضة لأرنانت الشرمت مدو ون كان أميرا : قيامة من 
مَجَلْسِهِ اسلا وخَدمتّه لعالم يتعلم منه» والسوال عمًا لا يعلم. 
وتخدمته للضيفي» : 

الثّالتُ عَشَرَ: إذا مُشوئل مَعَ الشّيخَ فليكنٌ أمامّة بالليل ووراءة 
بِالنّهارٍ إلا أنْ يقتضي الحالٌ خلافت ذلك لِرَحَمَة أو غيرهاء ويتقدم 
عليه فى المواطئ المجهولة الحالٍ كوّخل. أو حَوْض» أو المواطئ 
الخَطِرَةٍء ويحترزٌ من ترشيش ثياب الشَّيخْ» وإذا كان في رَحْمَةٍ صانهُ 

وإذا م مَشْئل أمامه التفتٌ إليه بَعْدَ كُلّ قليل» فَإِن كان وَحَدَه أو 
الشّبِحُ يكلّمُهُ حالةً المشي وهما في ظِلّ فليكنْ عَنْ يمينه - وقيل: عَنْ 
يسارو مُتقدّما عليه قليلاً لا مُلتَِتاً إليه» ويُعرّفُ الشَّيِحَ بِمَنْ يَقْربُ منه 
0 7 

ولا يه يمسي إلى جانب ب الشّيخ إلا لحاجة أو إشارةٍ منه » ترز 
0 بركابه إن كانا راكبَيّنَ وملاصقة ثيابهِ» ويؤثره 
بجهة الظلٌ في الصَّيففِء وبجهة الشّمس في الشّتاءء وبجهةٍ الجدارٍ 


)١(‏ الأول أن يُقال: ويقصدٌ بذلك كله التقرب إلى الله تعالئ ثم إلئ قلب 


الشيخ . 


١٠ 


في الرُصفانات ونحوهاء وبالجهّةٍ التي لا تَفْرعٌ الشمسٌ فيها وجَهّهُ إذا 
التفت إليه. 


0 لم 


ولا يَمْشي بينَ الشَّيخ وبِينَ مَنْ يُحدئة» وَيتَاخّر غنهما إذا تحدثا 
أو يتقدمُء ولا يَقربُ ولا يستمعٌ ولا يَلتفتُء فإن أدخلاءُ في الحديثٍ 
فليأتِ من جانب آخر ولا يَشُقَّ بينهما. 

وإذا مشئ مع الشَّيح اثنانٍ فاكَْئفاهُ كَقَدْ رجّحَ بِعضُهُمْ أن يكونَ 
أكبرهما عن يمينِهء وإنّْ لَمْ يتياه تقدّمَ أكبرُهُما وتأخرٌ أصغرهما. 

وإذا صادف الشيحّ في طريقِهِ بدأهُ بالسّلامء ويَقُصِدَهُ إن كان 
بعيداًء ولا يُناديهِ ولا ل عليه من بعيدء ولا ب ورائهء بل يَقَرْبٌ 
ِْهُ ويتقدمٌ عليه ُمّ يُسَلُمْ. 

ولا يُشيرٌ عليه ابتداءً ِالأَخذٍ في طريق حتئ يستشِيرَة» ويتأدٌبٌ 
فيما يستشيرٌه الشَّيحُّ بالردٌ إلى رَأْيوِء ولا يقول لما رآه الشّيِحُ وكان 
عا :6ط ولا: هذا ليس برأي» بل يُحْسِنُ خطايَه في الرَّدٌ 
إلى الصَّوابِ كقوله: يَظهَرٌ أن تحاف كناء ولا يقول: الوَّأَيُ 
عندي كذاء وشِبه ذلك . 


ل ا 


1١1١ 


[الاإبتداء 


بالأهم فالمهم] 


الأول : أنْ يبتدىّ أَوّلاَ بكتاب الله العزيز فبنِْتهُ حفْظاء ويَجتَهدَ 
على إتقانٍ تفسيرِه وسائر حُلومِه فإنه أَصْلْ العُلوم وأمّها وأْمَمّهاء ثُمّ 
يَفط في كل كَنّْ مُحخُتصراً يجْمَعُ فيه بينَ طرَفيهِ مِنّ الحديث وحُلومه 
والأصولَيْن وَالنَحْو والنّصريفٍ. 

ولا يَشْتَفِلُ بذلكٌ كُلَهِ عَنْ دراسة القرآن وَتَحَهَّدِهِ وملازمة ورد منه 
ُلَ يوم أ أيام أو جُمُعَقٍ كما تقدمّ. ولكدر عن اتسنائة كك حفظه فقن 


هم سام 


دم عرو وع12) 
رجر عنه 


وَرَدَ فيه أحاديثٌ تَدِ 
ويشتغل بشرح تلك المخفوظاتٍ على ا لمشايج؟ وليَحَدْر من 
الاعتمادٍ في ذلك على الكُتّبٍ ابتداة» بل يَعْتَمِدُ في كل كن مَنْ هُوَ 
أحسة تعليها لت وأكثرٌ تحقيقاً فيه وله منةع وأَخْبرُهُم بالكتاب 
الذي ل" 
وذلك بَعْدَ مُراعاةٍ الصَّفَاتٍ المُقَدَّمَةٍ من الدّين والصّلاح والشَّمَقَة 
وغيرها. 


2 ا <ي 5 82 5 عو 7 اي 
فإن كان شيخه لا يَجد من قراءَيَهِ وشرَجِهٍ علل غيره مَعَه فلا 


)00( انظر ما تقدم: (ص”07)» تعليق .)١(‏ 
١1‏ 


َأنَ بذلكَ» وإلا راعئ قَلْبَ شَيْحْهِ إن كان أَرْجِاهُمْ نَفْعاً؛ لأنّ ذلكَ 
أنْمَعُ له وأجمعٌ لقلبه عليه. 

وَْيَأُحذْ مِنَ الحِفْظٍ والشَّرْح ما يُمكِنْهُ ويْطِيقُهُ حالةُ» مِنْ غَيْرِ 
إكثار يمل ولا تفُصير يُخْل بتعؤةة التُحصيل . 

الثّاني: أَنْ يَحَْدَّرَ في ابتداءٍ أَمْرِهِ من الاشتغالٍ في الالختلافٍ 
ِينَ العلماء أو بِينَ النّاسِ مُظلقاً في النثنات والكتساك» ننه يخي 


الذّحنَ ويُدْمِسنُ العَقْلَء بل يُثْقِنُ أَوّلاً كتاباً واحداً في قَنْ واحلٍ أو 
كُتُباً في فنونٍ إن كان يَحْتَمِلُ ذلكَ على طريقةٍ واحدة يَرتضيها لَهُ 


بي يعو 
سححة . 


فإن كانت طريقةٌ شيخِه نَفْلّ المذاهب والاختلافٍ ولَمْ يكن لَهُ 

رأيّ واحدّء قالَ الغزالئ: «قَلْيَحَْدَّرُ مِنْهُ فإِنَّ ضَرَّرَهُ أكثرٌ من التَفْع 

١ 20 
.0 بها‎ 

كدت د في ابتداءٍ ظَلَّبِهِ من المُطالعاتٍ في تفاريقٍ 

المُصَتَّفاتِ فإنَّهُ يُضَيْعُ زمائه ويُقَرْقٌ 0 بل يُعطي الكتابّ الذي كَرأَهُ 


معيو 


أو الفنّ الذي َأُحُذْهُ كزَيّتَهُ حتوا بِنقِنهُ . 


ل ل رم ا إل سودي اوتومي 
أمَا إذا تَحَقَّقَتْ أَهْليتْهُ وتَأكُدَتُ مَعْرقَتُهُ فالأؤلئ أن لا يَدَعَّ فنا 
مِنَ العُلوم الشَّرعِيةٍ إلا نَظرَ فيه» فإن ساعَدَهُ القَدَرُ وطولٌ العُمّر”") 
على التَّبَحْر فيه فذاكٌ» وإلا فَقَدْ استفادٌ منه ما يَحْرُحّ به مِنْ عداوة 


الجَهْل بذلكٌ العِلّم. 


5 1 


.)01١/1١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
الأولى أن يُقال: فإن قدّر الله تعالى - له.‎ )0( 


1١1 ؟‎ 


[الحذر من 
الخوض في 
7 الخلانيات 
0 


[تصحيح ما يقرأ 
قبل حفظه] 


ويّغتني مِنْ كل فَنُ بِالأَّهَمٌ فَالأهَم, ولا يَعْمْلَنْ عن العمل الذي 
هو المَمُصودٌ بالعلم . 

الكَّالثُ : أَنْ يُصَحّحَ ما يَقْرأهُ قَبْلَ حِفْظِهِ تَصْحيحاً مُنْقناًء إِمّا على 
الشّيخ أو علئ غَيْره مِمَنْ يُعيئُة ثم يَْنَظهُ بعد ذلك حِفْظاً مُشكُماًء 
م يُكرّرُ عليه بعد حِفْظهِ تكراراً جَيّداء ثم يتعاهَدُهُ في أَؤْقاتٍ يُقَرْرُها 
لتكرار مَواضِيعهٍ. 

ولا يَحْمَظ شَيْئاً قَبْلَ تضحيححم؛ لأنهُ يَفَعُ ف فى التّحريفي 
والتصحيفٍ» وقَدْ تَقَدَم أن الْعِلْمَّ لا و افونا رز اط 
الام 


ا 


وينْبّغي أَنْ يُحْضِرٌ معه الدَّواةَ والقَّلّمّ والسّكينَ للتّصحيحء 
ويضيظ اما تصححة له وإغراناً. 1 
وإذا رد السَّيِحُ عليه لَفْطَةَ وظَنَّ أنَّ رَدَهُ خلافُ الصَّواب أو 
عَلِمَهُ: كَرّرَ اللّفْطَةَ مع ما قَبّلها ليتنيّة لها الشَّيخُ» أ يأتي بِلَْفْظٍ 
الصّوابٍ علئ سبيل الاستفهام؛ فَرُبّما وَقَعَ ذلك سَهُواء أو سَبْقَ لسان 


7 


ولا يَقُلْ: بَلْ هِيَ كذاء بَلْ يَتَلطَُ في تَنْبيهِ الشّيخْ لهاء فإنْ لَمْ 
يَتَبّدْ قال: فَهَلْ يُجورٌ فيها كذا؟» فإِنْ رَجَمَّ الشَّيحُ إلى الصّوابٍ فلا 
كلام وإلا تَرَكَ تَحقيقّها إل مجلس آخرّ بِتلَظْفٍِ؛ لاحتمالٍ أَنْ يكونَ 
الصّوابُ مع الشّيخ. ْ 

وكذلك إذ تَتَحَقَيٌ خظأ الشَّيحَ في جَواب مَيبَألَة لا يفوث 
لحقيقة ولا يعسر تذاركه فإِنْ كانَ كذلكَ كالكتابة في رقاع الاستفتاء 
وكَوْنُ السّائلٍ غريباً أو بعيد الدّارِ أو مُسَنْا تعيّن تبي الشَّبحِ علئ 


)000( انظر ما تقدم (ص/9). 


١15 


ذلكَ في الحالٍ بإشارةٍ أو تضْريح؛ فإن تَرْكَ ذلك خيانة للشيخ. 
بوك أضقة رتليله للك يما مدن هو تلقه أو غرة: ْ 

وإذا وَقَفَ على مكان كَتَتَ َباَت : هبلع العَرْضُ) أو «التَصحيحٌ». 

الرّابِع : ا بسماع الحديثء ولا يُهملَ الاشتغال به 
وبعلومهء والنّظرّ في إسنايو» ورجاله: ومّعانيهء وَأَحْكامِهء وفوائدو 
ولَفَيه وتواريخه. 

ويَعْتَني - أولاً ‏ بِصَحيِحَي البخاريّ ومُسلمء ّ 1 الكَنبِ 
الأعلام» والأصولٍ المَعتَمَدَةٍ ة في هذا السَّأن؛ كمُوطأ مالك» وسنن 
ابي داود» والتسافك؟ وابن ماجهء وجامع الترمديئه ومَسستيل 
الشَّافعيٌّ؛ ولأ قفي أذ هد قل اول 3 لت 

ونِعُمّ المُعينُ للفقيهِ كتابُ «السَّنْنِ الكبيرٍ» لأبي بكر البَيْهقيّ؛ 
ومن ذلك المسانيد كمسندٍ أحمدٌ بن حَتْبل» وابنٍ حُميدء والبَرّار. 

ويَعْتني بمَعْرفَةٍ صحيح الحديثء وحَسَنْهِه وضعيفهء ومُسنَدِو 
ومُرسَّلِوِء وسائر نُواعِوِء فإ أَحَدُ جناحي العالم بالشريعَة» والْمُبِيْنُ 
للكثير من الجناح الآخرء وهو القرآن. ّ 

ولا يَقْنعُ بمْجَرَّدٍ السّماع كغالب مُحدَّئي هذا الزَّمَانِء بل يعتني 
بالدّرايةِ أشن من اعتناه بِالرٌواية» قال الشَّافِعِيْ 5له: «مَنْ نَطرَ في 
الحديث قَوِيَتْ لان الدّرايةَ مَيَ المَفْصودُ بِنَفْلِ الحديثٍ 


الغافرفة إذا شتوع محقوظايه 'الطتصير افق وطق مها عر 
الإشكالاتٍ والفوائدٍ المُهمَّاتٍ: انتقلّ إلى بَحْثِ المَبْسوطاتٍ مَعَ 
المُطالعةٍ الدّائمَةٍء وتعليق ما يَمُرٌ به أو يَسْمعُْهُ مِنَ الفوائدٍ النَّفِيسةٍ 
والمسائل الدّقيقَةٍ والفروع الغرينة :وخ المتشكلذت:» والفروق بين 
أحكام المتشابهات؛ مِنْ جميع أنواع العُلوم . 

١ 


[التبكير بسماع 
الحديث 
والاعتناء 


بعلومه] 


[الالتغال 
بالمطولات 
المختصرات] 


[ملازمة حلقة 


الشبيخ. 


ومذاكرة 
الأقتران] 


ولا يَسْتَقِل بفائدةٍ يَسْمعُهاء أو يتهاونُ بقاعدة يَضْبظهاء بل يُبادرُ 
إلى تعليقها وحفظهاء وِلَْكْنْ هِمّتُهُ في طلب العِلّم عالية» فلا يكتفي 
بقليلٍ العم مع إمكانٍ كثيروء ولا يقنع من إِرْثْ الأناء بيسيرو . 

ولا يؤر تحصيل فائدة تمكو .متها + أ تشكله الأملن #زالتيريت 
عَنْهاء فإنَّ للتّأخيرٍ آفاتء.-ولأثة إذا حصّلّها ة في الزَّمَنِ الحاضر حَصّل 
في الزَّمنٍ الثاني غيرها. 

ويغتلم وَقْتَ فراغِهِ ونَشَاطِهِء وزَّمَنَ عَافِيتِِ» وشَرْحَ شَبَابه 
ونَبَاهَةَ خاطروء وقِلّةَ شواغِلهء ذل عرالق البَطالَةٍ أو مُوانع 00 
قال عْمَرُ صَيه : «تفقهوا قَبْلَ أن تُسَوّدوا»'. وقالَ السَّافِعِيُ : تَمَقَه 
َبْلَ أن ترأمسَ» فإذا رَأستَ فلا سبيلٌ إلئ التمقُه. 

وَلْيَحْدَرُْ مِنْ نَظَرِِ تَفْسَهُ بِعَيْنِ الكمالٍ والاستغناء 0 
فإنّ ذلك عَيْنُ الجَهْل وله المَغرفة» وها تقر نه كر وما حمل ابر 
تقدّم قول سعيدٍ بن جُبير: الا يَرَالُ الرّجلٌ عالماً ما تَعلَّم فإذا 4 
التعليمَ وظَنَّ أنه قد استغنل فهو أَجْهَلٌ ما يكونٌ». 

وإذا كَمْلَتْ أَهلينهُ وظَهرَتْ فضيلَئة ومرٌ عل أَكْتَرِ كُيِبٍ القن أؤ 
المَشهورَةٍ منها بَحْثاً ومُراجعةً ومُطالعَةَ اشتغل بِالتَّصنِيفٍِء وبالئّظرٍ في 
مذاهب العلماء» شالك طريقٌ الإنصافي» فيما يَقَعُ له مِنَ الخلافي» 
كما َقَدَمَ في أَدَبٍ العالم”" . 


السَادِمنُ: أَنْ يَلْرَمَ حَلْقَةٌ 1 سححه شيخِْهٍ في التَّدرِيسِ والاقراء. بل 


)١(‏ علّقه البخاري مجزوماً به في كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم 
والحكمةء ووصله وكيع بن الجراح في «الزهد» برقم »2٠5١7(‏ وأبو خيثمة 
في «العلم» برقم (4). وصححه ابن حجر في «الفتح» .)5١١/١(‏ 

(0) انظر ما تقدم في النوع الثاني عشرء من الفصل الأول» من الباب الثاني 
(ص؟09). 


١1 


وجميعَ مَحَاليه إذا نكن فإنة لا يَنِيدة إلا خَيراً وتخصيلا وآكياً 
وتَفُضيلاً» كما قال عليٌ دنه في حديئه المُتَقَدُم''': (ولا يَشْبَعْ مِنْ 
طول ضُحييه فَإنّما هو كالتخلة تَنْتَظر مه متيل يَسْقْط عليكَ منها شيء». 
ويجتهدٌ علئ مواظبةٍ خِدْمَتِهِ والمُسارَعَةٍ إليهاء فإنَّ ذلك يُكْسِبْه 
كرفا وتتحاة : 
ولا شور في لصاف عار جاع حرييه فتك إذا أَمْكنَه؛ 
ذلكَ علامَةُ قُصور الهِمَةٍ وَعَدّم الفلاح ونظء التتم ا 
الدّروسِ التشروةة قيطا وتثليقا وتثلا إن العمل ذفنة ذلك 
ويُشارِكٌ أضحابّها حتئ كأنّ كُلَّ دَرْسٍ منها له ولعخري إن الام 
لكذلك للحريص» إن عَجَرٌّ عَنْ ضَبْطِ جميعها اعتنئ بِالأَهَمٌ فالأهم 
وينبغي أن يكتذاكر مُوَاظيو م قلي الي نا وكع قيهن القرائة 
والضّوابط والقواعدٍ وغير ذلك وأَنْ يُعيدوا كلام السّيخ فيما بيْنَهم » 
إن في المُذاكرة تَفْعا عظيماً . | 
رضحي العداكر وريتلله جل العام ير ا ه قَبْلَ تَمَرَّقٍ 


1ت 
6 


أَذْهانهم, وتَشَنَت خواطرهم» شاو بعض ما سَمعوه عن أفُهامهم. 
ثم يتذاكروته في بعض الأؤقات. 

فال التكعليت ندرا نض القذاكرة داقر الم 

وكان جَمَاعةٌ مِنَّ السَّلّفٍ يَبْتَدئُونَ في المُذاكَرَةٍ مِن العشاءٍ فَرَبّما 
لم يقوموا حتئ يَسْمعوا أذانَ الصّبح . 


فإِنْ لَمْ يَجد الطالبٌ مَنْ يُذاكِرَهُ ذاكر نَفْسَهُ بِنَفْسِه وكَرَّرَ مَعْنِى 


)١(‏ انظر: (ص5 »))٠١‏ وقد خرجته هناك. 
(؟) «الفقيه والمتفقه») (555/5). 


١١1/ 


[أدب حضوره 
إلى الحلقة 


وجلوسه فيها] 


ما سَمِعَهُ ولَفْظَهُ علئ قَلْبِهِ؛ لِيَعْلَقَ ذلكَ على خاطروء فإنَّ تكرارَ 
المَغْنئ على القَلْبٍ كُتكرار اللّفْطٍِ على اللّسانٍ سواءً بسواءء وكّلَ أَنْ 
ْلحَ من اقعصَر علئ الفِكر والتعلٍ بحضرة الشيخ خاطة فم يثرُ: 
ويقوم ولا يعاوده. 

السّابِعُ : إذا حَضَرٌَ م سيج الشبخ سل على الحاضرينّ بِصّوْتٍ 
يي د الب بزيادة ب نَحبَّةٍ وإكرامء وكذلك يُسَلّم إذا 


صم وس 


وعَدّ بعضّهم حِلَقَ العلم - في حال أَخذِهم فيه - مِنَ المَواضِع 
لفن لا نبل يها وذ1 لات نااغله الكمن والغرك» لعن عي 

ذلك في شَحْصٍ واحدٍ مُشْتَغِلٍ بِحِفْظ دَرْسِهِ وتكراره. 
وإذا سَلَمَ فلا تحط رقاب الحاضرينَ إلى قُرْبٍ الشّيخ مَنْ لم 

2 لاد كيل حت وريه الفعرر اكد ني 

الحديق” 3 فإن صَرَّحَ له اسبح والحاضرونَ 0 أو كانت 

مَنْزِلنهُ: أو كان يَعْلْمُ إينارَ الشّيخ والجماعة لذلكَ فلا بَأْمنَ. 
ولاقو أخدا مق تخلية او تزاحقة قضذا» فإن الرة الكه 

مَجْلِسَهُ لَمْ يَقْبلَ إلا أَنْ يكونَ في ذلك مَصْلَحَةٌ يَعْرِفُها القَوْمُ وينتفعونَ 

بها من بَححئه مَعَ الشّيخِ قرب منهء أو لكونه كبيرَ السّنَّء أو كثيرَ 
الفضيلةٍ والصّلاح . ْ 

ولا ينبغي لأحدٍ أن يؤثرٌ بِقَرْبِهِ مِنَ الشّيخ إلا لِمَنْ هو أؤلى 
بذلك لسنَّهِ أو عليه أو صلاجوء بل يحرصٌ على القُرْب مِنَّ الشَّيخْ 

إذا لَمْ يَرْتَعْ في المَجلس على مَنْ هُو أفضلٌ منه. 

)١(‏ لعله يُشير إلى ما رواه أبو داود (5875)» والترمذي (71770) وغيرهما عن 
جابر بن سمرة ذه قال: «كنا إذا أتينا النبي يل جلس أحدنا حيث 
ينتهي؟ . 
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وإذا كان السَّيحُ في صَدْرٍ مكان فأفضلٌ الجماعة أَحَقٌّ بما على 
يَمِييْهِ ويسارو. وإن كان على طَرَفِ صفَةٍ أو نخوها فَالمُبَجَلونَ مع 
الحائط ومع طَرَفِها كُبالَتهُ. 

وينْبِغي للرّفقاء في: دَرسِ واحدٍ أو دروس أن يَجْتَمِعوا في جَهَةٍ 
واحدةٍ ليكونً نَظَرُ الشّيخْ إليهم جميعاً عِنْدَ الشّرحَ» ولا يَحْصٌ بَعْضَهُمْ 
في ذلك دُونَ بعضء وقد برت العادَةُ في مَجالسٍ التَّدرِيسٍ بلوس 
المتَمَيّزِينَ قبالة وَجْهِ المُدَرَسِء والمْبَجَلِينَ مِنْ مُعيدٍ أو زائر عن يمينه 
ويّسارو. 


وا 
ا 


النّامِنُ: أن يتأدت مَعَ حاضري مجلس الشيْخ. فإنه 
واحترامٌ لمجِلِيِه وهُمْ رُفقاؤة» كَيُوكْرُ أضحابّة ويخترمٌ كُبَراءه؛ 
وأَقْرائَهُء ولا يَجْلِسُ وسط الحَلّْقةٍِ ولا قُدَّامَ أَحَدِ إلا لضَرورَةٍ كما في 
مجالس التَّحدِيثْء ولا يُفَرّقُ بِينَ رَفيقَيْنِ ولا بَيْنَ مُتَصَاحِبَيْنٍ إلا 
بإدْنهما معاء ولا كَوْقَّ مَنْ هُوَ أَولى مِنْهُ. 


ري ادبي 
ديب معة 


وينبغي للحاضرين إذا جاء القادِمٌ أن يُرَحُبوا به ويُوَسَعوا له 
ويَتَفسّحوا لأَجَلِهِ ويُكرموة بما يُكْرَمُ به مِثْلَهُ وإذا فسِحَ له في المَجَلِسِ 
وكانَ حرجا ضَعَ نَفْسَهُ ولا يَتَوسّعُ ولا يُعطي أحداً منهم جَدْبَهُ ولا ظَهْرَهُ 
ويَتَحفّطُ مِنْ ذلك ويَتعهّدهُ عندَ بحت الشّيخ له. ولا يَجْنَحُ على جاروء أَوْ 
يَجْعلٌ مِرْقَقَهُ قائماً في جَنِْو أو يَحْرُجُ عن بقيّةِ الحَلْقَةِ بتقدم أو تأخْر . 

ولا يَتكلَّمْ في أَنْناء دَرْسٍ غَيْرِهِ أو دَرْسِهِ بما لا يَتَعلّقْ به أو 
بما يَقْطعٌ عليه بَحْنَهُه وإذا شَرَعَ بَعْضُهُمْ في دَرْسٍ فلا يتكلم بكلام 
يتعلقٌ بدَرْس فَرَعَ ولا بِغَيْرِهِ مِمّا لا تفوت فائِدَنهُ إلا بإِذنٍ مِنَ الشيخ 
وصاحب الدرين:. 

ون أَسَاءَ بَعْضٌ الطَلَبَةِ أدبا على غيره لَمْ يَنْهَْهُ غَيْرٌ الشيخ إلا 
بإشارَتِهِ أو سِرَاً بَينهما على سبيل النّصبِحَةٍ. 

>14 


[التأدب مع 


مجلس الشيغ] 


[أدب السؤال 


وإِنْ أَسَاءَ أَحَدٌ أَدَبَهُ على الشّيخ تَعَيّنَ علئ الجَماعَة الْتِهارُهُ ورَدُهُ 
والانتصارٌ للشَّيخَ بِقَدْرِ الإكان وفاء لحَمَّه. 

ولا يُشارِكٌ أَحَدٌ من الجماعةٍ أحداً في حديثه, ولا سيّما 
الشَّيِحَ» قالَ بَعْضُ الحُكماء: «مِنَ الأَدَبِ أَنْ لا يُسْارِكَ الرجلَ في 
حديثه وإِنْ كان أَغْلَمَ به م44 لشن الخطيبٌ في هذا المكان7؟: 
ولا تشارة .في التكذييق أملة وان فاق كناف وأفدك: 

فإنْ عَلِمَ إيثارٌ الشَّيخَ ذلكَ أو المتكلّمَ فلا بَأْمسَء وقد تَقَدّمَ ذلك 
مُفصَّلاً في القَضل فَبْلهُ. . 


التَاسِعُ : َنْ لا يَسْتَحبي مِنْ سُوَالٍ ما أَشْكَلَ عليه, وتَمَهُم ما لَمْ 


عماآئ كو و 0 2 
8 يتعقله » بتلطي. وحسن خطاب» وادب» وسؤال. 


هك >8 ري . بسها ست ل موع الت فو ١؟)‏ 
وقال عَْمَر نه : «مَنْ رَق وَجَهُهُ رَقَ عِلمَة)”'“. 
ل و رم :2 وا 3 
وقال مُجِاهِدٌ”": «لا يَتَعلّمُ العِلْمَ مُسْتح ولا مُسْتكبر». 
5 8 4 5 5 - 3 25 َه م 
وقالث عائِسّة ويا : «رَحِمَ الله نساء الأنصار لمْ يكن الحياءٌ 
كت م5 6م 22 


يتفقهن في الدين» 
وقالث أ سُليم لرسولٍ اللَّهِ كلهِ: «إنَّ اللّهَ لا يَسْتَسْبي مِنّ الحَقّ 


.)704/١( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

فم رواه الدارمي في «مسنده) برقم (019)» والبيهقي في «المدخل» برقم 
.):١8(‏ 

() مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكيء الإمام» شيخ القراء والمفسرين» 
صاحب ابن عباس '#ياء مات سنة (7١٠ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (4549/5). 

(5) علقه البخاري جازما به في كتاب العلمء باب الحياء في العلم» ووصله 
مسلم في «(صحيحه) برقم (7””5) كلاهما بلفظ: «يَعُم النساء نساء 
الأنصار. ..»). 
أما لفظ المصنف كأنه فقد علّقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
737/1 ولم أقف عليه مسنداً . 


١١ 


هَل على المَرْأَةٍ مِنْ عُسْل إذا اخْتَلَمَتْ؟”12. 
ولبعض العرب: 
وه م او 9 2 9 لام , 0 5 ١‏ سه (5) 
وَلِيسَ العم طول السؤالٍ وإنما تَمامُ العم طول السّكوتٍ على الجَهْل ' 
ةا وَجْهُهُ عِنْدَ السّوالٍ ظَهَرَ نَقْصهُ عِنْدَ اجتماع 
الرّجالٍ». ولا سنال عَنْ شَيءِ في غَيْرِ مُوْضِعِهِ إلا لحاجة أو عَم 
بإيثار الشّيخْ ذلك» وإذا سَكْتَ الشَّيِخُْ ء عَن البجواب لَمْ يُلحَّ عليه» وإِنْ 
أخطأ في الجواب فلا يَرْدّ في الحالٍ عليه - وَقَدْ تَقَدَم " - 
ولعااو ع امعان اد لستميي, مِنَ الشّوالِ فكذلكٌ لا 
يمْتحيي مِنْ قوله: ١لَمْ‏ أَفْهم)». إذا سَأْلَهُ الشَّيخُ؛ لأن ذلك يُمَوَتُ عليه 
مَصْلَحَتَهُ العاجلة اي 
الصَّدَقٌ 0 والكفبَة 577 سامت من الكَذِبٍ التاق 
واعتياده التَحقِيقٍ» قال الحليل : لمَزِلَة الجهل بين الحياء والأتفّةه . 
قد تَقَنّمَ في آداب العالم أنه لا يَسْآلُ المُسْتحبي: مَل فَهِمْتَ؟ 
بل توصل ]لخ العِلّم ِمَهْمِهِ برح المَسائل 2 فإِنْ سَأَلَهُ فلا يَقلَ: 
2 نَعَمْء حتى يَتَّضْحَ لَهُ المَعْنئ اتّضاحاً جَلياً كيلا يَمُوتهُ المَهِمْ» ويُدرِكَهُ 
َكَذِبِهِ الإثم . 


العاشر: مُراعاةٌ تَوْبتهِ فلا يَتقدم عليها بغير رضا مَنْ هي لَه [عدم التقدم 


ورُوي أَنَّ أنصارياً جاء إل النبئ كله فسأَلَهُء وجاء رَجُلُ مِنْ تُقيفٍء 

)١(‏ أخرجه البخاري (2))7587 ومسلم (1") من حديث أم سلمة ويا 

(؟) البيت لبشار بن بُرّد في «ديوانه» (ص”07٠5)»‏ وروايته في «الديوان»: «شفاء 
العمئ» بدل: «وليس العمل»» و«دوام العمئ» بدل: "تمام العمئ». 

.)0١ 9-51١١ انظر (صه‎ )9( 

(4:) انظر ما تقدم (ص76). 


"1١ 


على نوبة غيره] 


[أدب القراءة 
على الشيخ] 


فقالَ النبئٌ تثِيهِ: «يا أخا تقيف إنَّ الأنصارىّ قَدْ سَبّقك بالمَسّألة 
اجلِس كيما تدأ بحاجة الأنصاريّ قَبْلَ حاجيك»”". 
قال الخطيبٌ: «يُسْتحبٌ للسَّابقٍ أن يُقدّمَ على نَفْسِهِ مَنْ كانَ 


٠. 1ك‎ 1 - 11 2 0 00 4 ٠. 
غريبا لتأكدٍ خُرْمِتِهِ ووجوب ذْمَّيهِها". وَرُوِي في ذلكَ حديثانٍ عن ابن‎ 
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وكذلكَ إذا كان للمُتأخُر حاجَةٌ ضروريّةٌ وعَلِمَها المتقدمٌ أو 
أَشَارَ الشَّيحُ بتقدّمِهِ فيُستحبٌ إيثارة. 

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شيءٌ مِنْ ذلك ونَحْوه فمَّدْ كَرِهَ قومٌ الإيثارٌ 
بالتّوبةِ؛ لأنّ قراءة العِلْم والمُسارعة إليه قُرْبةٌء والإيثارٌ بالقُربِ 
مَكُروة. 1 
وتخصل تقدمٌ الثوبة بتقدم الحضور في مجلس الشّيخْ أو إلى 
مَكانهء ولا يَسْقظ حَقُهُ بذهابه إلى ما يَضطرٌ إليه من قضاءِ حاجةٍ 
وتجديدٍ وَضوءٍ إذا عاد بَعْدَهُ. 

وإذا تساوّقٌ اثنانٍ وتنازعا أَقْرَعَ بَيتهماء أو يُقدمُ الشَّيحُ أَحَدَهُما 
إن كان مُسرّعا ..وإن كان عليه إقراءهما فالفاغة» ومعيد الْمَدرْسَة إذا 
شرط عليه إقراءٌ أَهْلِها فيها في وَقْتٍ فلا يُقدّمُ عليهم العُرباء فيه فيها 

الحَادِي عَشْرٌ: أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ علئ ما تَقَدَمَ 
تَفْصِيلُهُ وهيأهُ في أدب مَعَ شَيْخْه ويْسْضِرُ كتابَة الذي يقرا ننه تق 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟1١/5780)‏ برقم (11077)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (797/5) من حديث ابن عمر وَقيّاء وحسنه البيهقي في 
«الدلائل» (595/5). 


(؟) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)811/1١(‏ 
() «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (1/ 41٠‏ 8[1). 


١؟‎ 


ويحمِلَّهُ بنفسهء ولا يَضَعُْهُ حالَ القراءةٍ علئ الأَرْضٍ مُفتوحاً» بل 
ا تسر مسو ب مع ونين دن 00 كه 
عن جماعةٍ من السَّلفِ وقالَ: ايكيا أن ل دا حتيل يأذن له 
افيف 

ولا َرأ عند شُعُل كُلْبٍ الشّيخ؛ أو مَلَلوه أو عَمّهِء أو عَضَيد 
أو علقة» أو .تعاضيفة أو استيفازه أو تَعَبوء وإذا رأى الشَّمِحَ قَذَ آثرَ 
الوقوف اقتصرّء ولا يُحْوِجُهُ إلى قوله: اقْتَصِرْ. 

وإن لَمْ يَظهَرْ له ذلكَ فأمرّه بالاقتصار اقتصرٌ حيثٌ أَمَرَهُ ولا 
يستزيدّة» وإذا عيِّنَ له قدراً فلا يتعدَّهُء ولا يقول طالب لغيه اقتصر 
إلا بإشارة الشيخ أو ظُهورٍ إيثارِه ذلك . 


ه >ورنو 


الثاني عَشَرّ: إذا حَضَرتْ نَوْبَتُهُ استأذنَ الشَّيِحَ كما ذكرناة» فإذا 
أذِنَ لَهُ استعادً باللِّ من الشَّيطانٍ الرّجِيمء ُمّ يُسَمّي الله الي 
هم سملم و 5 
ويَحْمَّده ويُصلي على النبئ كَلَِةِ وعلى آله وصَحْبدء نم يَدُعو للشَّيخْ 
ولوالديه» ولمشايخهٍ ولنفسِهِ ولسائر المسلمينَ. 

وكذلك يفعلٌ كلما شَرّعَ في قراءة دَرْسء أو تكراروء أو 
مُطالْعته أو مَقَابِلتَه» فَئ خضورا لشي أو فى غَيْبته» إلا أ - بخص 
الشَّيعَ بذكره في الذّعاءٍ عِنْدَ قراءَتِهِ عليه» ويّترحَمُ على مُصنّْفٍ 
الكتاب عِنْدَ قراءتّه. 


وإذا دعا الطالبُ للشَّيخ قال: رَضِيَ اللّهُ عَنْكم "أو عَنْ" 
شَيْخنا وإمامنا ونَحخو لك مد بِهِ الشَّمِحَّه وإذا قَرَعَ مِنَ الدّرسِ 
دعا للشَّيخ أَيْضاً . 

.)47١/١1( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 
المثبت من (ظ) و(ه). وفي بقية النسخ: «وعن».‎ )5( 
ف‎ 


[أديه مع رفقته] 


ويدعو الشَّيحُ - أيضاً للطالب ومالك فَإِن 
الكالب الا م ذكرناة جيل أو سانا وعلمة إن 
وذكرهُ بهء فَإِنَّهُ مِنْ أَهَمٌّ الآداب» وقَدْ وَرَدَ الحديثٌ في ابتداء الأمورٍ 
الفيكةة كبح للا" تان اوعد كوا 

النَّالتُ عَشَرٌ: أَنْ يُرِغْبَ بقيّةَ الطَّلبةِ في التُحصيلء ويَدُلُهم على 
مانو ويَضرف عتهم الهمو المُشْغِلَّةَ عنهُ» وَيهُوَنَ عليهم مُؤْنتهُ 
سا ا والقواعدٍ والغرائب» ويَنْصحَهم في 
الدّينِء فبذلكَ يَسْتنيرٌ قلبّهُ ويَزكو عِلْمُهُ ومَنْ بَخْلَّ عليهم لم يَنْبَثْ 
عِلْمُهُ وإن نَبَتَ لَمْ ينْمِرْء وقَدْ جَرَّبَ ذلكَ جماعةٌ مِنَ السَّلفٍ. 

ولا يَفْخْرُ عليهم أو يعجبُ بِجَْدةٍ ذِهْنِهه بل يحمدٌ اللّهَ تعالى 
عل ذلك ويستزيدهٌ منه بدوام شكرو. 


شح ع دس 


)0( في (ه): كما. 


(0) يُشير لله إلى حديث الزهري عن أبي سلمة ويه مرفوعاً: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع». والصحيح فيه: عن الزهري مرسلاً» 
انظر: إرواء الغليل 0/1" . 


١>» 


الباب الرَابغ 


فى الأب مع الكتب التى هن آلة 


«٠ 
يف‎ 


العلم وما يتعلق بتضحيحها وضَبطِها 


وحَملها ووضعها وشِرائها وعاريّيها 


[العناية بجمع 


[أدب إعار 0 
الكتب 
8 استعار تها] 


حسم 


02 
1 


ظ 
ظ 
25 


وفيه أَحَدَ عَشَّرَ نَوْعاً : 

الأول : ينغي لطالب العِلّم أن يعتني بتحصيل الكُيْبِ المُحتاج 
إليها ما أمكتّهُ. شراءً» وإلا فإجارةً أو غازية 4 لانها آله التُحصيل» 
ولا يجعل تحصِيلّها وكثرتّها حَظهُ مِنَ العلمء وجمعّها نصيبّه من 
القَهُم “كما ككل فر بسن اللتيعا القة والحديقة 

وند أخدة القائل : 


إذا لَمْ تَحْنْ حافظاً واعياً فَجَمْعْكَ للكُئب لا يَنْقَه03 


وإذا أمْكُنَ تحصيلّها شراء لَمْ يَشَْغْلْ بنسخهاء ولا ينبغي أَنْ 
يشتغل بدوام م النّشخ إلا فيما يتعذّرُ عليه تَحْصيلُهُ لعدم لَمَنهِ أو أَجْرَةٍ 


ره 


النّاني: يُستحبٌٍ إعارةٌ الكُتّبٍ لِمَنْ لا ضَرَّرَ عليهِ فيها مِمَنْ لا 


ضَرَّرَ مِنهُ بهاء وكرة عاريّتها قوم وَالأَوَّلُ أوْلَ ؛ لما فيه مِنّ الإعانة 
على العلمء مَعَ ما في مُظُلَقٍ العاريّة مِنَ المَضْلٍ والأخر. 


)١(‏ البيت لعيبد الله بن ثابت البغدادي المقرئ في «المنتظم» لابن الجوزي 
(2/5) وقد رواه بسندٍ متصل . 
ولابن يُسير في «الحيوان» للجاحظ »)04/١(‏ و«سمط اللآلىئ» للبكري 
/١(‏ 5 ١اه).‏ 
وللأصمعي في «المحاسن والأضداد» للجاحظ - أيضاً - (ص4). 


١75 


قال رَجُلّ لأبي العتاهية: «أَعِرْنِي كتابَكء قال: إِنْي أَكْرَهُ ذلكَ» 
فقال: أما علمتَ أن المَكارمَ مَوْصولةٌ بالمكاره؟»» فأعارَة. 

وكَتَبَ الشَافعيٌ إلى مُحَمَّدٍ بن الحَسَنٍ: 
يا ذا الذي لَمْ تَرَ عَيْنُ مَنْ رآه مِثْلَهُ ‏ العِلمُ يَأبئ أَهْلَهُ أَنْ يَمْنعوةُ أَهْلهُ”") 

وينبغي للمُستعير أَنْ يشْكُرٌ للمُعيرٍ ذلكَ ويجزيه حَيْراَء ولا يُطيل 
مقامَهُ عندهُ مِنْ غير حاجةء بل يَرُدْهُ إذا قضئ حاجَتَه ولا يَحْبسهُ إذا 
طَلَبَهُ امالك آى استغرل عنه: 

ولا يجوز أن يُصلِحَه بِغَيْرِ إذنِ صاحبه ولا يُحَشيوءِ ولا يكتب 
شيئاً في بياض فواتِحِهِ أو حَواتِمِهِ إلا إذا عَلِمّ رضا صاحبهء وهو كما 
َكبهُ المُحَدّتُ على جُرْءِ سَمِعَهُ أ 


٠. -. 


و كَتَبَهُه ولا يُسَوَدُهء ولا يعيره غيرَه 
و م - 5 4 9 + ن>ه #7 
ولا يودعه لغير ضَرورَةٍ حيث يجوز شرعا. 

5 7 5 ع ٠‏ 5 1 ل اه 

ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبهء فإن كان الكتابٌ وَقَفا عل مَنْ 


ل وس لوده 


ينتفع به غَرَ مُعيّنِ فلا بَأسنَ بالنُّسخ من مَعْ الاحتياط» ولا بإصلاجه 
مِمَّن هُوَ أَهُلّ لذلكَ» وحَسّنٌ أن عاذ النّاظر فيه» وإذا نَسَحَّ مِنْهُ 
بإذنٍ صاحجبه أو ناظرِه فلا يكتبٌ منه والقِرطاسُ في بَظئِهِ أو على 
كتابته» ولا يضعٌ المحبرَة عليه» ولا يَمْرٌ بالَلّم المَمْدودٍ فوقٌ كتابته. 


- 
هس سم 


وَأنشك بعضهم : 
نهنا ال: 5 1 ف انا اوفن لني شونا لِنَفْسِاءَ ا 


)١(‏ البيت غير موزون» وقد جاء على الصواب في «ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض 2)١97/7(‏ وروايته فيه: 
قلللذيلمترّعَيْبا مَدْرةيِئفله 
اجنم يان الجلكة اويح حخصيةاشلد 
حك لكشك تالكا لت 02 
(0) البيت للجاحظ في «الجامع) للخطيب (75/ 2)7175 وفي ««تاريخ دمشق) 
لابن عساكر (2»)055/57 وبعده: 


١7 / 


رقا انون عار لقي قدا يقد ع ايه ل با نا 

الثَالتُ: إذا نَسَحَ من الكتاب أو طَالَعَهُ فلا يَضَعْهُ على الأَرْضٍ 
مَفُْروشاً مَنْصُورأَء بل يَجْعَلُهُ به بِينَ كتابَيْنٍ أو شَيْئِينِ أو كُرْسي الكتب 
المَعْروفٍِ كيلا يسرع تقطيع حبكهء وإذا وَضَعَها في مكان مَصْفوفَةً 
فلتكن على كُرْسيٌ أو تحت خشب أو نحوه. 

وَالأوْلَى أنْ يكونّ بِيئَهُ وبَيْنَ الأْض خُلرٌ ولا يَضَعْها علئ 
الأرْضٍ كيلا كدئزاق تلن » وإذا :متها على حَشَّبٍ أو نحوه جَعَلَ 
فَوْقَها وتَحْتّها ما يَمْنَعٌ تَاكُلَ جلودها بهء وكذلك يَجْعلُ بَيْئَها وبَيْنَ ما 
يُصَادِفُها أو يُسْيِدُها مِنْ حائط أو غَيْرِهِ. 

ويُراعي الْأَدَبَ في وَضْعْ الكُنْبٍ باعتبارٍ تُلومِها وشَّرفِها 
ومُصئفِيها وجلالتهم؛ فَيَضَعٌ الأشرّف أعلى الكلء ثم 4 يُراعي التَّدرِيجَ» 
فإنْ كان فيها التضعك الكريم جَعَلَهُ أعلئ الكل ا أن يكون 
في خريظقاذاتٍ عَرَوةٍ في مسَمَارٍ أو وتنٍ في حائا طاهرٍ نظي في 
تر المجليىة ثم كنب الحديث الصَرْفٍِ كصحيح مُسْلِمء َم تَفسير 
القران» 3 تفسَيز الحديك» 2 أضول الدّين» ثُمّ أصولٌ الفِقُ ثُمّ 
الفِقُهُء ”"ثُمَّ انحو البرك َم أشْعارُ العَرَبِء ثُمّ العروضٌ. 

فإن استوئ كتابان في قَنّ أعلى أَكُتَرَهُما قُرْآناً أو حديثاًء فإن 
استويا فَبِجَلالَةٍ المُصَنْفِه فإن استويا فأقدَمُهما كتابةٌ وأكثِرُهما 


-- “لا ثرى رد ما أعرتك تفلا وترئ رد ما استعرتك فرضا 
)١(‏ لعل المراد الخطيبء فإنه أنشد في «الجامع» (١/لالا”‏ - 20787 و«تقييد 
العلم» (ص55١‏ - )16١‏ قطعاً كثيرةً في إعارة الكتب ومنعهاء ذكرتُ هذا 
التوجيه؛ لأن النسخ اتفقت علئ النصب: «قطعاً كثيرةً»» فيتعين بناء الفعل 
«أنشد؛ علئ المعلوم. 
(؟) في (ه): ثم النحو ثم التصريف. 
لل 


وُقوعاً في أندي العُلماءِ والصَّالحِينَء فإن استويا فأصحُهُما. 

وينبغي أنْ يكنب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصَّفْحَاتَ 
مِنْ أسْفلء ويَجْعَلَ رؤوسَ حُروفٍ هذه التَّرجَمَةِ إلئ العاشِيّةِ التي مِنْ 
جانب البَسْمَلَةِه وفائِدَةٌ هذه التَّرجَمَةٍ مَعْرفةٌ الكتاب وتَيْسِيرٍ إخراجه مِنْ 
بن الكثب: 

وإذا وَضَعْ الكتابَ على أَرْضٍ وت فلبَكنْ العَاشِيَةٌ الى 
مِنْ جهَّةٍ البَسْمَلَةٍ وأوّل الكتاب إلى فوق» ولا يُكثرٌ وضع الرّدّة في 
أثنائه كيلا يُسرِعَ تكسّرّهاء ولا يَضَعْ ذواتٍ القطع الكبير فَوْقَ ذواتٍ 

ولا يَجَعلٌ الكتات خزائَةٌ لكراريس أَوْ غَيْرِهاء ولا مخدَّة ولا 
كوَّخة) ولا وكيا .زلا يندالا متكا .ولا :قله للب وَغيروه 
لا سيّما في الوَرّقِ فهو علئ الوَرَقٍ أَشّدُ ولا يطوي حَائِيَة الوَرَقَةٍ أو 
زاويتهاء ولا يعلم بعودٍ أو شيءٍ جافٌ بل بِوَرَقَةٍ أو نخُوهاء وإذا ظَمّر 
فلا يَكُبسُ ظَفْرَهُ قوياً . 

الرّابِعُ : إذا اسْتعارٌ كتاباً فينبغي له أَنْ يتفَفَّدَهُ عند إرادةٍ أَخذِهِ 
وردُوء وإذا اشترئ كتاباً تعهَّدَ أَوَّلَهُ وآخِرَةء ووسظة» وترتيبٌ أبوابه 
وكرارييو» وتصمّح أَؤْراقَةُ» واعتبرٌ صِحَتَهُ. 

وكا كلت هل الطنّ صِحَتَهُ صِحَتَهُ - إذا ضاق الدَّمانْ عَنْ تفتيشِهِ ‏ ما 
قالَهُ السَافِعنٌ صَله قال: (إذا رَأَيْتَ الكتاب فيه إلحافٌ وإصلاحٌ فَاشْهَدٌ 

لَه بالصّحَدَاء وقالَ بعضهم : «لا يضىءٌ الكتابٌ حت يُظلِمَك يويك 

أصلاحه . 


الخايسسُ: إذا نَسَعٌ شيئاً مِنْ كُتبٍ العلوم الشرْعيةٍ فينبغي أنّْ 


إدلق النَّحْتٌ : وعاء نُصان فيه الثياب» فارسئٌ » وقد تكلمت به العرب. لسان 
العرب .)7595/١(‏ 


١8 


[اعتبار صحة 
الكتاب قبل 
أخغلاكاه] 


[أدب نسخ 
الكتب] 


يكونَ على طهارة, مستقبل القِبْلَق طاهرً البَدَنِ والثيِاب» بحبر طاهر. 
ويبتدئ كُلّ كتاب بكتابة : (بشْم الله الرَّحْمْنٍ الرّحِيم)» فإِنْ كان 
الكقات ملدوءا كله يتل تسم عق اللوجمالن والفعدة على 


0 ا 2 


رسوله كلك كتّبها بَعْدَ البَسْملقَ وإلا كَتَبَ هو ذلكَ بعدهاء ثُمَّ كَتَبَ ما 


ا ا ل ع 0 
«آخرٌ الجزء الأَوّلٍ) أو «الثّاني» - - «ويثّلوه كذا وكذا» إِنْ لم 0 
كَمْلَ الكتابُء ويكتُبٌ إذا كَمُلَ: 3 الكتابثُ المُلانيُ» ففي ذلك 
فوائد 6 


كله كَتَبَ اسم الله تعاليل أَتبَعه بالتعظيم: مثل : تعاليلء أو 
ستخاتم أواعر وض 4 أو توم و 5 

وكُلّما كُتَبَ اسم النبيّ ل َنَبَ عليه بعدٌ: الصلاءً عليه 
والسَّلامَ» ويُصلي هُوَ عليه بلسانِه أَيْضاًء وجرت غناوه السلك 
والحَلَّفٍ بكتابة اصِلَن لسارت ابعر ذلكَ لقَضْدٍ موافقة 
2 الكتاب العزيز في قوله: «صَلُوا عله وَسَنَما ميمه" 

فيه بَحْثٌ يطول شهنا. 

ولا يَحْتصِرٌ رَ الصلاةً في الكتابةٍ - ولو وَقَعَتْ في السَّطرٍ مراراً ‏ 
كما يَفْعَلُ بعضٌ المَحْرومينَ المُتَخْلْفِينَ فيكتبٌ: صلعء أو صلمء أو 
صلسلم. وكُل ذلك غَيْرُ لائت بحقّهِ يله وقَدْ وَرَدَ في كتابةٍ الصلاة 
بكمالها وتَرْكِ اختصارها آثارٌ كثيرة”" . 

وإذا مرّ بذكرٍ الصّحابي ‏ لا سيّما الأكابرٌ منهم _ ؟ 


)١(‏ الأحزاب: 5ه. 
0( انظر: «الجامع» للخطيب 519/١(‏ 57)» «القول البديع» للسخاوي 
(ص ”707 - 037 ولا يصح من المرفوع شيء فيما وقفتٌ عليه. 


حين 


مع 


رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُّه ولا يكتبٌ الصلاةً والسلامَ لأحدٍ غَيْرٍ الأنبياء 
والملائكة إلا تَبَعاً لهم» وكلما هر يذكر أخلدون الكل قعل لكا 
أو كَتَبَ: رَحِمَهُ الله ولا سيّما الأئمةٌ الأعلامٌ وهداةٌ الإسلام. 

النَّادمنُ: ينبغى أَنْ يتجنّبَ الكتابة الدّقيقة في النَسْخء فإِنَ 
الكمد علوم فائيثة أخشلة :ركان بض الشلك إذارائ كك ذفيقا 
قالَ: «هذا حَطُ من لا يُوقِنُ بِالخَلّفٍ مِنَ الله ِيْنَاء وقال بعضهم: 
«اكتبٌ ما يَنْمَعُكَ وقتّ حَاجَيِكَ إليه» ولا تكتب ما لا يُنْتَمَعُ به وَقْتَ 
الحَاجَة؛» والمّرادٌ وَقْتَ الكبّر وضَعْفٍ البَصَر. 

وقَدْ يَفْصِدُ بعضٌ السَّفَارَةٍ بالكتابّةٍ الدَّقِيقَةٍ خِمَةَ المَحْمَلء وهذا 
وإن كات قضداً صحيسا إلا أن المضلحة الفائكة به في آخر الامر 
أَعْظَمُ مِنّ المَصْلحةٍ الحاصلة بِحِمَّةِ الْحَمْل. 

والكتابةٌ بالحِبْر أَوْلىن من المداد؛ لأنَهُ أثبت» قالوا: ولا يكون 
القَلَمُ صُلْباً جداً فَيَمْنَعُ سُرْعَةَ الجَريء ولا رَخواً فيُسْرِعَ إليه الحفاء» 


ع ' 007 0 ه و ام ل ا 2 ال جر يس 507 ه. 
قال بعضّهم: «إذا أردت أن تُجوّدَ خَطََكَ فأطل جَلْفتَكَ وأشينها 


ولتكن السّكينٌ حادّةٌ جداً لبرايّة الأفلام وكَشْطٍ الوّرَقٍ خاصّة 
ولا نُستعملٌ فى غير ذُلكَ» وليك ما يَقُظٌ عليه القَّلَّمَ صُلْبَاً جداء 
وَهُمْ يحُْمدون القّصَبَ الفارسيّ اليابسّ جداً وَالآبَنُوسَ الصلبٌ 


- 


الصقل. 


)١(‏ القائل هو عبد الحميد الكاتب» انظر لشرح هذه المقالة: تاج العروس 
 48/9(‏ 44)»: وللزبيدي ‏ أيضاً - رسالة تسمئ «حكمة الإشراق إلئ 
كتاب الآفاق»» بحت فيها الخط وأصله والأقلام وبرايتها ونحو ذلك» 
وهي مطبوعة ضمن «نوادر المخطوطات» (50/5) بتحقيق الأستاذ 


عبد السلام هاروت اله . 


1١١ 


[تحسبن 
الخطء 
والمختار في 
أدر ات الكتابة] 


[أدب ب تصحبح 
الكتاب وضبطه] 


ا إذا صَحَّحَ الكتاب والمُقابلة على أَضّلِهِ الصّحيح أو 
علئ شب شيخ فينبغي لَهُ أن يَشْكُلَ المشكل » ويُعْجمَ المُسْتَعْجمَ» ويَضْبِطً 
لمُلتسَء ويتفقد مواضع التتصحيف . 

وإذا احتاجَ ضَبْط ما في مَنْنِ الكتاب إلئ ضَبْطهِ في الحاشية 
وبيانِه فَعَلَ وكْتَبَ عليه بياناًء وكذا إن احتاجٌ إلى ضَبْطهِ مَبْسوطاً في 
الحاشيةٍ وبيان تفصيلِه؛ مثل أَنْ يكونَ في المَنْنِ اسم (حريز) فيقولٌ 
في الحاشيةٍ: هو بالحاء المَهْمَلةٍ وراءٌ بعدها وبالياء الخاتمةٍ بعدها 
زاي» أو هو بالجيم والياء الخاتمةٍ بين راءَيْنِ مُهْملتين» وشِبْهُ ذلك. 

وقَذْ جَرّت العادةٌ في الكتابةٍ بضَبْط الحروف المُعْجَمَة بالنَقْط. 

واقنا المقيلة: فمنهم مَنْ يجعلّ الإهمال علامةً» ومنهم من 
ضَبَطهُ بعلاماتٍ تدلّ عليه مِنْ قَلْبٍ النَقْطء أو حكاية المثْل» أو بشكلةٍ 
صغيرةٍ كالهلالٍ» د 

وينبغي أَنْ به يَكتبَ على ما صَحَحَهُ وضبطَهُ في الكتاب وهو في 
محل شَكٌ عِنْدَ مُطالعتَهِ أو تطرقي احتمالٍ: 0-6 صغيرةً» ويكتبا 
فَوْقَ ما وَقَعَ في النَّصنِيفٍ أو في النسخ وهاو ككرا :1ك ميقيرة: 
يكف تن العامة إصوانة ع3 إن كان يَتَحَفَّقُهُ وإلّا فَيِعَلُمْ عليه 
ضَبَّهَ - وهِي صورةٌ رَأْسِ صَادٍ ‏ تُكتبٌُ فَوْقَ الكتابةٍ غَيْرَ مُتّصلةٍ بهاء 
فإذا تحقّقَهُ بَعْدَ ذلكَ وكانَّ المكتوبُ صواباً زادَ تلكَ الصادٌ حاءً 
فتصير: (صَحٌّ). وإلا كَتَبَ الصَّوابَ في الحاشية كما تقدَّم. 

وإذا وَقَمَ في النْسخةٍ زيادةٌ فإن كانث كَلِمَةَ واحدةً فلهُ أَنْ يكتبٌ 
عليها: لاء وأنْ يَضْرِبَ عليهاء وإِنْ كانث أَكْثَرَ من ذلك ككلماتٍ أو 
سَظرٍ أَوْ أَسْظرِء فإن شاء كتَبَ فَوْقَ أَوَلِها (مِنْ) أو كُتَبَ (لا»» وعلئ 


آخرها (إلى)؛ ومعناة: مِنْ هنا ساقظ إلئ هناء وإن شاءً ضَرَّبَ على 


الجميع بِأَنْ يَحْطّ عليه خط دقيقاً يَْصُلُ به المقصودٌ ولا يسود 


ضن 


الوَرَقَّه ومنهم مَنْ يَجَعَلُّ مكانّ الحَظ نقَطا مُتتالية . 

وإذا تكرّرت الكلمة سَهُوَاً مِنَ الككائب صرب علئ الثانبة؛ 
لوقوع الأولى صَواباً في مَوْضعِها إلا إذا كانت الأولئ آغِرَ سَظرِ؛ 
فإنَّ الصَّرْبَ عليها أَوْلى صيانةً لأَوّلٍ السَظرٍ إلا إذا كانث مُضافاً إليها 
تالقة ف غلة الثائة أؤل؟ لاتضال الأؤلق التفتات:, 

النَّامِنُ : إذا أَرَادَ ب نَخْريجَ شيءِ في الحاشيةٍ - ويسمئ لخر بقح 

سارت عام يدي الو ين اتن لني إن جا جِهَةٍ التَخْريجٍ 
- وجهةٌ اليّمِينٍ أؤلئ إِنْ أَمْكنَ ‏ ثُمّ يكتبُ التَّخْريجَ وك كاذ الكاامة 
صاعداً إلى أعلى الوَرَكَدِ لا 7 إل أَسْفَلِها؛ لاحتمالٍ تخريج آخحرَ 
بَعْدَهُ ويَجَعلٌ رؤوسَ الحروف إلئ جهةٍ اليمين سواء كان في جهة 
يمين الكتابةٍ أو يُسارِها. 

وينبغي أَنْ يَحْسِبَ السَّاقِطَ وما يَجِيء مِنَ الأسْظرٍ قَبْلَ أن 
يكتبهاء فإِنْ كانَ سَظرين أو أَكْثَرَ جَعَلَ آخِرَ سَظْرٍ منها إلى الكتابةٍ إن 
كان التخريجٌ عَنْ يمينهاء وإن كان التخريجٌ عَنْ يسارها جَعَلَ أَوَلَ 
الأَسْظرٍ مِمّا يَليها. 

ولا يُوصلٌ الكتابة وَالأَسْظرَ بحاشية الوَرَقَةِه بل يَدَعُ مقداراً 
يحتملٌ الحك عِنْدَ حاجّته بِمَرّاتِء ثُمّ يكتبُ في آخر التّخريج: صحّ) 
وبعضّهم يكتبُ بَعْدَ (صَعَّ) الكَلِمَةَ التي تلي آخرّ النّخريجٍ في مَنْنٍ 
الكتاب علامةٌ على اتصالٍ الكلام. ْ 

النَّاسعٌ: لا بَأْنَ بكتابةٍ الحواشي والفوائد والَنْبِيهاتٍ المُهمةٍ 
علئ حواشي كتاب يَمْلكُهُ ولا يكتبُ في آخرو: (صَحٌّ)؛ فَرْقاً بيه 
وبَيْنَ التَحْريجء وبعضهم يكتبٌ عليو: (حاشيً) أو (فائدةٌ)» وبعضهم 
تفن أخرها. 

ولا ينبغي أنْ يكتبّ إلا الفوائد المُهِمّةَ المُتَعلّقَةَ بذلكَ الكتاب» 

يقل 


الساقط] 


[أدب كتابة 
الحواشي] 


[تمييز الأبواب 
والفصول 
ونحوها في 
الكتابة] 


[الضرب] 


مثل تنبيه علئ إشكالٍ. أو احتراز»ء أو رَمْزِءِ أو خط ونحو ذلكٌ. 

ولا يسوده بتَقَلٍ المسائل والفروع الغريبة» ولا يكثرٌ الحواشي 
كثرة نّظلِمُ الكتابَ أو تُضَيمُ مواضِعها علئ طالبها . 

ولا ينبغي الكتابةٌ بَيْنَ الأسظرء وقَدْ فَعَلَّهُ بعضُهم بَيْنَ الأشظر 
المُمَرَقَةٍ بالْحَمْرَةِ وغيرهاء وتركُ ذلك أَوْلى مُظلقاً . 

العاشرٌ: لا بَأْسَ بكتابة الأَبُوابٍ والتّراجم والفُصولٍ بالحُمْرَةٍ 
نكم في البَيَاذِء وفي فُواصل الكلام. 

وكذلك لا بَأمنَ بالرّمزٍ به علئ أسماءء أو مذاهب» أو أقوال؛ 
أو ظُرقِء أو أنواع» أو لّعْاتٍِء أو أغدادء ونَّحْو ذلكَ» ومّتى فَعَلَ 
لكين طلقا في فاتحةٍ الكتاب؛ ليَفْهَمَ الخائِض فيه مّعانيها . 
وقد رَمَرَ ِالآَحْمَرٍ جماغة مق المحدتين والفقهاء والأضوليين 
وغيرهم لقَضْد الاختصار. 

فإنْ لَمْ يكن ما ذكرنا مِنَ الأَبُواب والفُصولٍ والتّراجم بِالحَمْرَةٍ 
أق بما يميْرْهُ عَنْ غَيْرِهِ من تَعْلِيظِ القَلَمء وو اعد واتسحاد.(؟) 
في السّظرِء ونّحْوٍ ذلك؟ لِيَْهُلَ الوقوك عليه عِنْدَ قَضيه. 

وينبغي أَنْ يَفصِل بَئْنَ كل كلامَيْنِ بدارَقٍ» أو تَرْجَمَق أو قَلم 
غليظ ولا يُوصلٌ الكتابة كُلّها علئ طريقَةٍ واحدةٍ؛ لما فيه من عُسْرٍ 
استخراج المَقُصودٍ وتضييع الزَّمانٍ فيه» ولا يَفْعَلُ ذلك إلا عَبنّ جداً! . 

الحادي عَشَرٌ: قالوا: الضَّرْبُ أَوْلَى مِنَّ الحَل لا سيّما في 
كنب الحديك» الأن فيو تمه وجهالة يبنا كان أو كنت ولان زمانه 


)١(‏ المَشْقُ في الكتابة: مد حروفهاء القاموس (ص414). 

0( في (س): واتخاذه. ويمكن أن يكون مراده بقوله: «وطول المشق واتحاده 
في السطر» كتابة الأبواب والفصول والتراجم في سطر لوحدها مع مد 
حروفها لتمييزها عن غيرهاء والله أعلم. 
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أكثزُ فيضيخٌ» وَفِعْلَهُ أنحطرٌء فرْيّما تَقَبَ الوَرَقَ وأَقْسَدَ ما يَْقُدْ إليه 
فَأَضْعَمَّهاء فإِنْ كان إزالةً نُقْطَةِ أو شكلةٍ ونحو ذلك فالكك أؤلن: 

وإذا صَححَ الكتابَ علئ الشَّيخْ أو في المُقابلَةِ عَلَّمّ على مَوْضع 
الوطد ره اداو قلق أوزيك العزمن)» أو عو ذلك زينا فيد 
مَعْناهء فإن كانَ ذلكَ في سّماع الحديث كَنَبَ: (بَلْعَ في الميعادٍ 
الأَوّلِ) أو (الثَّاني) إلى آخرهاء فيْعيّنُ عَدََهُ. 

قالَ الخَطيبُ ‏ فيما إذا أَضْلَّحَ شيئاً -: «يَنْشْرٌ المُصْلَّحَ بنْحاتةٍ 


3 . أ 0 اام 0 م ١‏ 
الساج وعيره من الحشب ويتمى التَثْرِيبَ»” . 


لخ ع اا 


)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )477/١(‏ ونضّهُ في المطبوع: 
«ويكون ما ينشر به نحاتة الساج أو غيره من الخشب» ويتقي استعمال 
التراب». 

نون 


+. 


١ 


1 


3 
3 
4 
: 
3 


ك 


و ٠‏ 
يفي 


ئ ١‏ المداريس للمنتهيى 
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القايب 


يف 


اداب : 


الدات الخا 


فس 


و 


[اختيار 
المدرسة التي 
يسكنها] 


ظ 
ؤ 


الأوّلّ: أَنْ ينتخبّ لنَفْسِهِ مِنَ المّدارِسٍ بِقَدْرٍ الإمكانٍ ما كان 
واقُِهُ أثُربَ إلى الوَرَع وأبْعَدَ عن البدع؛ بحيث يَْلِبُ على طنْوِ أن 
المَدرَصَة وَوَفنهَا من يه خلال وان مغلومها د بإن تاوله سن قب 
المالٍ؛ لأنَّ الحاجَةَ إلئ الاحتياط في المَسْكَنٍ كالحاجَةٍ إلِيهِ في 
المَأكلٍ وَالمَلْبس وغيره. 

ومَهْمَا أَمْكَنَ التَتَدُهُ عَمَا أنشأهُ المُلوكٌ الذينَ لَمْ يُعلّمْ حالّهم في 
بناِها وَوَفْفِها قَهُوَ أؤلئء وأمّا مَنْ عُلِمَ حالَهُ فالإنسانَ علئ بَبَْةِ مِنْ 
ِو مَعَ أَهُ قن أن يَخْلْوَ جميعٌ أغوانهم عَنْ ظُلْمٍ وعسفٍ. 

النّاني : أن يكونّ المُدرَّنُ بها ذا رِياسَةٍ قل » ودمائةٍ وعَقلء 
: ومهابَة وجَلالَة وناموس وعدالَةٍ ومَحَبَّةٍ في الفضلاءِء» وعطف 7 
الضَعفاء يُقَدبُ الع ع يُرَعْبٌ المُشْتَغْلِينَ» وييْعِدٌ اللْعَابِينَ: 
ويْنْصِفٌ البَحَائِينَ» خريصاً على الم ٠‏ مُواظباً على الإفادةقء وقَدْ تَقَدّمَ 
سائرٌ آدايو”" . 


ان 


و سه 2 


فإِنْ كان لها مُعيدٌ فَلْيَكَنْ مِنْ صُلحاءٍ المُضلاي و ْ 
الصّلحاءء صبوراً على أخلاقٍ الظّلبقِِ حريصاً على فائِدّتِهم الاين 
بو قائماً بوَظيفة إشغالهم . 

وينبغي للمُدَرْس السّاكنٍ بالمَْرسةٍ أن لا يكثر الُرورٌ والحُروج 
مِنْ غَيْر حاجة؛ فإن كَثْرةَ ذلك تُسْقِظٌ حُرْمَتَهُ من العيون. 


)000( في (ظ): المخلصين . 


(0) انظر: الباب الثاني (ص47). 


١8 


ويُواظبُ علئ الصَّلاةٍ في الجماعةٍ فيها؛ ليقتدي به أَمْلّها 
ويتعودوا ذلكٌ. 

وينبغي أَنْ يجلسٌ كُلَّ يوم في وَفْتٍِ مُعَيّنِ ليقابلَ مَعَهُ الجماعة 
الذين يطالعونٌ دُرُوسَهُ من كُتُبهِم ويُصَخحوتّها ويَضْبِطونَ مُتْكِلّهاء 
ولُغَاتِهاء واختلاف النُسّخ في بَعْضٍِ المَواضِع وأؤلاها بالصَّحََةِ؛ 
ليكونوا في مُطالعَتِها علئ يقين» فلا يَضْيعُ فِكُرُهمء ويُتعبٌ بالشَّكُ 
فيها سِرّهم. 

وينبغي للمُعيدٍ بِالمَدْرسةٍ أن يُقدّمَ إشْغَالَ أَمْلِها على غَيْرِهِمِ في 
الوَقْتِ المُعتادٍ أو المَشْروطٍ إن كان يتناولٌ مَعْلومَ الإعادةٍ؛ لأنّه مُتعينُ 
عليه ما دام مُعيداً» وإِشِغالٌ غيرهم نَمْلَ أو فَرْضُ كفايَة» وأَنْ يُعِلِمَ 
المُدَرّسَ أو النَاظِرَ بمَنْ يُرجا فلاخة ليّرادَ ما يستعينٌ بهِ ويشرحٌ 
صَدرَهُ» وأَنْ يُطالبَهُمْ بِعَرْضٍ مَحْفوظاتهم إن لَمْ يُعَيّنْ لذلكَ غَيْرَه 
ويُعيدٌ لهم ما توفت فهمه عليهم من دروس الْمَدَرْسِ ؛ ولهذا سمي 


و 


وإذا شَرَط الوَاقِفُ استعراض المَحْفوظ كُلّ شَهْر أو كُلّ فَصْلٍ 
عل الججميع: حََفّف قَثْرَ العَرْضٍ على مَنْ لهُ أهلية البَحْثِ والفِكر 
والمطالعة والمباطرة؛ لأن الجمود علا نفس المشطور شْعَل عن 
الفكر الذي هُوَ التّحصيلٌ والتَمَقّهُ. 

وأمًا المُبتدثون والمُنْتَهونَ فيُطالّبُ كل نهم على ما يَليقٌ بحالِه 
وذِهْنِهء وقد تقدَّمَ سائرٌ آداب العام مَعَ الظَلبَةا". 

الثَالتُ: أَنْ يتعرّفٌ بشروطها ليقومَ بحقوقهاء ومَهُمَا أمكته التََّرُهُ [التعرف على 

: و 2 وهر ٠.١‏ شروط المدرسة 

عن معلوم المّدارِسٍ فهو أولى» لا سيما في المّدارس التي ضيق في الخي بسكنها 
)١(‏ انظر: الفصل الثالث من الباب الثاني (ص077. 


كيل 


المدارس] 


شنوطها وشُدَّدَ في وظائفهاء ٠‏ كما قَدْ بْلِيَ أكئَرُ فقها ءِ الزَّمانِ به 
سأ اللّهُ الغنئ عَنْهُ بمنّهِ وكرَمِهِ في حَيْرٍ وعافية. 

فإِنْ كانَ تحصيلّة البلْعَةَ يُضيّعُ زَّمائهُ ويُعَظَلِهُ عن تّمام الاشْتغالٍ» 
وال تكوالة عرانة أخرئا تقض تلكقا بركلكة عبان قد باد 
بالاستعانّةٍ بذلكَ بنّةِ التَمرِعْ لأَخْذٍ العِلّم وتَفْع النَّاسِ به. لكن يتحرّئ 
القنام يجميع شووطها عابنت لله عاين :ذلك 

ولا يَجد في نَفْسِهِ إذا ظلِبَ مِنْهُ أو وُبّحَ عليه بل يَعْذ ذلك 
ِعْمَةَ مِنَ اللّه تعالئ ويشكرّه عليه؛ إِذْ وَّنَ له مَنْ يُكَلّفهُ القيامَ بما 
يُخَلْصِهُ من رِبْقَةٍ الحرام والإنم واللي كن كان ذا هِمَّةٍ عالية ةِ نمس 
50 

الرَابعٌ : إذا حَصّرٌ الواقف سُكنئ المّدارس على المُرَتبِينَ 
ا ا ا 0 ظالماً 
بذلك. 

وإِنْ لَمْ يَحْصٌر الواقفٌُ ذلك فلا بَأْسَ إذا كانَ السّاكن أَمُلاً 
لها . 

وإذا سَكَنَ في المدرسةٍ غيرٌ مَرَنّبِ بها فليْكُرِمْ أهلها يُقَدْمهُمْ 
على نَفْسِهِ فيما يحتاجونً إليه مِنْهاء ويَحْضُرٌ دَرْسَها؛ٍ لأنّهِ أَغظَمُ 
الشَّعَائْرٍ المَفْصودَةٍ ببنائها ووَقْفِهاء لما فيه من القراءةٍ والدّعاءِ للواقفٍ 
والاجتماع على مجلس الذَّكْرٍ وتذاكر العِلْمء فإذا تَرَكَ السَّاكِنُ فيها 
ذلك فقد تَرَكَ المَقُصودٌ ببناء مَسْكَنْهِ الذق نعو قن وذلكَ يَخَالِفُ 
مقصودٌ الواقفٍ ظاهراً. 

فإنْ لَمْ يَحْضُرْء غاب عَنْها وَقْتَ الدَّرْسِ؛ لأنَّ عَدَمّ مُجالسَتِهِم 
مع حضوره مِنْ غَيْرٍ ُذّرٍ إساءةٌ أَدَبء وتَرَفُعٌ عليهم؛ واستغْناءٌ عن 
فوائِهم» واستهتارٌ بجماعتهم . 

١ 


وأو خط انها فلا تخرح في تحال انما عهم انان جه 1 
لضرورَةء ولا يَتَردّدُ إليه مع حضورهمء ولا يَدُعو إليه أحَداء أو 

ولا يَتَمشَّ في المَدْرَسَة أو يَرْهَمُ صوتهُ - بقراءق» أو تكرارء 
أو بَحْثٍ ‏ رَفْعاً مُنكرأء أو يُعْلقُ بابَهُ أو يَفْتَحُهُ بصوتٍء ونحو ذلك؛ 
لما في ذلك كُلهِ من إساءةٍ الأدبٍ على الحاضرينَ والحُمْقٍ عليهم. 

وَرَآبْتٌ عض العلماء'القضاة الأغيان العبلحاء يسَدد التكير عل 
إنسانٍ فقيهِ مَرّ في المَدْرسةٍ وَقْتَ الدَّرْسِ مع أنه كان قَيّما بمريض في 
المَدْرَسَةٍ قَرِيبٍ للمُدَرّسٍ وكانَ في حاجة له. 

الخامينٌ: أن لا يَشْتَغِلَ فيها بِالمُعاشَرَةٍ والصّحْبَةٍ أو يَرْضئ مِن 
سَكَيِها بالسكة”"" والحَظْبَة!". بل يُقْبِلُ علئ شَأَنِهِ وتَخصيلِهِ وما بيت 
المَّدارُِ له ويَفْطمْ العِشْرَةَ فيها جُمْلَة؛ لأنّها تْفْسِدُ الحالّ وتَضَيْعْ 
العا كما ااه واللسة التشضل ككل المدرطة مَنْلا يَقُْضي وَطرَهُ 

فَإِن لي يُعِيئَهُ علئى تحصيل مقاصدوء وَيُساعِدَهُ عل 
تكميل فوائَدِ ويَُشَّطهُ علئ زيادَةٍ الطَلْبِء ويخفضٌ عنه ما يَجِذَّهُ مِنَّ 
الصَّجَرٍ والنّصَب؛ مِمَّنْ يُونَقُ بدينِه وأَمَانَيَهِ ومَكا م أخلاقِه في 
تناكت ولك باد رولك كز 26 لخدف زقاهان نافاحا لاقن الله 


5 


غَذ الاين ولا لاو 


)١(‏ في (ه): بالمسألة» ويحتمل أن المراد فاتك : الدينارٌ والدرهم 
المضنروباة : وويها كان المراد #«الشكة: بفتح السين المشددة ومعناها: 
قضاءٌ الحاجة» والله أعلم . 

(؟) الحاظبٌ والمٌحْطَيِبٌ: السَّمِينُ ذو البظنة. وقيل: هو الذي امتلاً بَظْنْهُ 
وقد حَطَلبَ يَحْظبٍ حَظْباً وحُظوباً وحَظبَ حَظباً: سَمِنَ. «لسان العرب» 
.)٠١9/9(‏ 


١5١ 


[اغتنام أو فاته 
في المدرسة] 


[إكرام أمل 
المدرسة التي 


[اختيار الجار 
الأصلح 


والمحل 


ب ف 


ولتكن له أَنَقَة من عَدَمٍ ظْهِورٍ الفَضيلةٍ مع طول المُقامٍ في 
المدارس ومُصاحبَةٍ المُضلاءٍ مِنْ أَمْلِها وتكرَرٍ سَماع الدُروس فيها 
وتقدم غَيرة عليه يكثرة عفدل 

وليطالب نفسَهة 0 يوم باستفادة ةَ عِلم جديدٍء ويَحاسِبّها على ما 
حَصَّلَتُهُ فيه ليأكل مُقَرَّرَهُ فيها حلالاً» فإنَ اذاه وأَوْقَافَها َم تَجَعَلٌ 
ل المُقامٍ» ولا لِمْجَرّدٍ التَعبّدِ بالصلاة والصيام كالحُوانِكِء بل 
لتكونٌ مُعينة على تحصيلٍ العلم والتّمرَعْ له والتجردٍ عن الشواغلٍ في 
أوظاك الأَهْلٍ والأقارب. 

والعاقلٌ يَعْلَمُ أن أَبْرَكَ الأيام يَوْمٌّ يَرْدادُ فيه فضيلةً وعِلْماًء 
ويُكسِبٌ عدوَهُ مِنَ الجن والإنس طق وعَمًا. 

السّادِسُ: أَنْ يُكرم أَمْلَ المدرسةٍ التي يَسْكُنهاء بإفشاءٍ السّلام 
وإظهارٍ المَودَةِ والاحترام» ويَرْعئ لهم حَقَّ الجيرة و وَالسحية 
والأخرّة 5 الدِينٍ والحرفة؛ لأنهم أَهْلٌ العلم وحَمَلتُهُ ولاه . 

ويتَغافل عَنْ تَفُصيرهم. ويَعْفْرٌ ر زَلْلَّهُم ويَسُترٌ عوراتهم» ويشكرٌ 
مُحُستهم ) ويتجاورٌ عن مُسيئِهم . 

فإنْ لَمْ يسْتَقِرَ خَاطِرُهُ لسوءِ جيرّتهم وحُبثِ صفاتِهم أو لغيرٍ ذلكَ 
فليرْتَحِلَ عَنْها ساعياً في جَمْع قلبه واستقرار خاطره. 

وإذا إذا اقمع قلثة فلا عن مخ قد داسو فإِنّ ذلك مكروةٌ 
لِلْمُبْتَدِئِينَ جدّاء وأشدٌ مِنْهُ كراهية تََقلُهُم من كتاب إلئ كتاب كما 
تقدّمَء فإنّهُ علامةٌ على الضَّجَرٍ واللّعبِ وعدم الفلاح . 

السابع : أنْ يختارٌ بجواره ‏ إِنْ أمْكَنَ ‏ أَصْلّحَهِم حالاً. وأكثرهم 
اشتغالاًء وأجودّهم طَبْعاًء وأضوئّهم عِرْضاً؛ ليكونّ مُعيناً له على ما 
هو بصدَدِوء ومِنَ الأمثالٍ: الجارٌ قَبْلَ الدَّارِء والرّفيقٌ قَبْلَ الطريقٍ» 
والطّباحٌ سَرَّاقَةّ ومِن دَأبِ الجئس التَشَبّهَ بِجنْسِهِ. 

17 


والجفاكة العاتة له لز يفعت قن الصٌعودٍ إليها أؤلى 
ِالمُشْتَغِلٍ وأَجْمَعْ لخاطرو إذا كان الجيران صالحينَ» وقد تقدمَ قول 
ال 1 : أن العْرَفَ أؤل 0 وأمًا الضُعيفٌ والمُنّهمْ ومَنْ 


م 


يقُصَّدُ للقُيْا والاشتغال عليه فالمساكنٌ السُّفلية أَوْلَى بهم. 

والمّراقي التي تَقْرْبُ مِنَ الباب أو مِنْ الدُهليزٍ أؤلئ بالموثوق 
بهم والمراقي الدَّاخْلةُ التي يُحتاح فيها إلئ المرور بأزْضٍ المدرسة 
َوْلى بِالمَجْهولِينَ والمتّهمينَ. 

والأولين أن لآ يَسْكُنْ المدرسة وسيم الوّجْهٍ أو 'صَبِيٌ ليس له 
فيها وَليٌّ قَطِنَ» وأَنْ لا يَسْكنها نساءً في أنْكنةٍ تَمُرُ الرّجَالُ على 
أبوابهاء أَوْ لَّها كُوَى تُشْرِفُ على ساحَةٍ المدرسة. 


8 


َو 


ويَْبغي للفقيه أَنْ لا يُدخِلَ إلى بيته مَنْ فيه ريبةٌ أو شَرٌ أو قِلَة 
دين ولا يَدخُلَ إلى بيتِ مَنْ فيه ريبةٌ أو قِلَهُ دينٍ» ولا يُدخِلَ إليه مَنْ 
يكرمُةُ أهلّهاء أو مَنْ يَنْقّلُ سيئاتٍ سُكانهاء أو ينم عليهم» أو يُوقِعُ 
بينهم» أو يُسْعْلُهِم عن تحصيلهم» ولا يعاشرٌ فيها غير أهلها. 

النّامنُ: إذا كان سَكَنْهُ فى مسجدٍ المدرسةٍ أو في مكانٍ 
الاجتماع ومرورهُ على حُصُرِ وفُرْشِهِ فَلْيتحمّظُ ‏ عند صعوده إليه - من 
سقوط 7 مِنْ تَعْلِيهء ولا يُقابلٌ بأسفلهما القِبْلَةَ ولا وجوة النّاسٍ» 
ولا ثيابَة» بل يَجْعلٌ أَسْفَنَ إحديهما إلى أَسْفَلٍ الأخرئ بَعْدَ تَقْضِهاء 
ولا يُلقيها إلى الأرض بِعُنْفِه ولا يَتْركها في مظنةٍ مجََالسٍ النَّاسِ 
والواردينَ إليها غالباً كظرّفي الصٌّفَّةِ بل يترّكها ‏ إذا تَرَكها ‏ في 
فل الوسط ونحوه» ولا يضعُها نَحْتَ الحُصُرٍ في المَسْجِدٍ بحيث 
6 


.)4١ص( انظر:‎ )١( 
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[أدب شكدئ 
بعض الأماكن 


[ذكر مالا 
ينبغي لساكن 
المدرسة فعله] 


ل ا 0 
العلرّ أو عرق قن التريد للترول بَدَرَ 0 بلول تله لكين 
وَالأَدَتُ للمُتأخَرٍ ا يُسْرِعَ بالترول إل أَنْ ينتهي المتقدمُ 
إلى آخر الدّرجِةٍ من أسفل » فإن كان كبيرا تأكدَ ذلكَ» وإن اجْتَمَعا 
في أسفل الدّرجِةٍ للظلوع تأخَرَ أصغرهما ليَصْعَدَ أكبرهما قَبْلّه0"'. 

التاسع : أن لا يَبّخِلَ بات المَدّرسةٍ ا بل لا يجلس فيه إذا 
أمْكنٌ إلا لحاجة» أو في نُذْرَةٍ لقبض أو ضيقٍ صَدْرِ ولا في دَمْليزِها 
المهتوكِ إلى الطّرِيقِء فقد نْهِيَ فو لوس عل الظرقاتِ”"': وهذا 
منها أو في مَعْناهاء لا سيّما إن كان مِمّنْ يُستحيل منهء أو مِمَّنْ هُوَ 
في محل تُهمةٍ أو لَحِبِ؛ ولأنّها في مظنة دخولٍ فقيهِ بطعامِهِ وحاجَيهِ 
فربما استحيئ من الجالسء أو تكلَّف سلامَهُ عليهم» وفي مَظَنةٍ 
دخولٍ نساءٍ مَنْ يتعلّقُ بالمدرسةٍ ويشقٌ عليه ذلك ويُؤذيوء ولأنَّ في 
ذلك بطالةٌ وتبذلاً . 

ولا يكير لثمن في ساحة المدرية يال من غير خاجة إلن 
راحةٍ أو رياضةٍ أو انتظار أحَد ويقلل الخروجٌ واللاخول ها أفكنة: 
ويُسَلُّمَ على مَنْ بالباب إذا مر به. 

ولا يَدْحُلٍ متَضنا ته اللاو ول عار القاد إلا لضرورة؛ 
لجسن دري ويتأن عنده» ويظوق البات إِنْ كان مَرُدوداً طَوْقاً 


)١(‏ لكي لا يعلو الصغيرٌ الكبيرٌ في الحالين. 

0) أخرج البخاري )١1175(‏ عن أبي سعيد الخدري يه عن النبي كَلِل: 
«إياكم والجلوس علئ الطرقات». فقالوا : ما لنا بِذدّء إنما هي مجالسنا 
نتحدث فيهاء قال: «فإذا أبيتم إلا المجالس نأعطوا الطريق حقها». قالوا: 
وما حق الطريق؟ قال: «غض البصرء وكف الأذئ, ورد السلام» وأمرٌ 
بالمعروف». ونهيٌ عن المنكر؟ . 
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فيفاً ثلاث م يفتحهُ بتأنء ولا يَسْتَجْوِرٌ بالحائط فينجُسَةء ولا يَمْسَح 
يد "العصوية بالحائط أنه : 

لعاشرٌ: أن لا يَنْظرَ فو بيتٍ أَحَلدٍ في مُروره من شقوقي الباب 
ونحووء ولا يلتفتٌ إليه إذا كان مَفُتوحاء وإن ل وَهُوّ مارٌ مِنْ 
غَيْرٍ التفات. 

ولا يُكثرٌ الإشارة إلئ الطّاقاتٍء لا سيّما إن كان فيهنّ نساءً» 
ولا يَرْفْعْ صَونّه جداً في تكرار أو اقداة أخل أو يحثت» ولا بسرس 
علئ غيروء بل يخْفِضُةُ ما أَمْكَتَهُ مُظلقاء لا:سيّما:يحضور المُصْلَينَ او 
حضور أَهْلٍ الدَّرْسٍ . 

ويتحمّظُ من شِدَّةٍ وقع القبقاب, والعُنْفٍ في إغلاقٍ البَاب» 
وإزعاج المَشَّي في الخُروج والدَّخولٍ والصُّعودٍ والنزولٍ» وطَرقٍ باب 
المدرسة بشدةٍ لا يحْتاج إلنهاء ونداء افق بأل العدرسة من أشفلها 
إلا أن يكونَ بصوت مُعتدِلٍ عِنْدَ الحاجة. 

وإذا كانت المدرسةً مكشوفةً إلى الطّريقٍ السَّالكِ من باب أو 
شْبَاكِ تَحَقّطَ فيها من التَّجَوُهِ عن الثَّيِابٍ وكَشْفٍ الرَّأْسٍ الطويلٍ مِنْ 

ويتجنّبُ ما يُعابُ كالأكُل ماشياً وكلام الهَرْلِ غالبأء والبَسْط 
بالفغلء وقَرَطٍِ التّمطيء والتَّمايُل على العنن والقَمّاء والضَّحِكِ 
الفاجشٍ بِالقَهْمََةِ ولا يَضْعَدُ إلئ سَظحِها المُشْرِفِ مِنْ غَيْرٍ حاجة أو 
ضَرورةٍ. 

الحادي عَشَرّ: أنْ يتقدمَ على المُدَرّس في حضورٍ مَوْضِع 
الدّرسء ولا يتأخرٌ إلى بَعْد جُلوسِهٍ وجلوس 0 


0 


المعتادَ من القيام ورد د السّلامء ا فيهم معذورٌ فَيَجِدٌ في نفسِه 


منه 


١ هع‎ 


[نتمة فيما لا 
لساكن 
المدرسة] 


[بعض أدب 
حلقة الدرس] 


يا 


ولا يَعْرِفُ غَذْرَة وقد فال السّلفك: :فين الأدْت ب مَعّ المُدَرْسِ 
ينتظره الفقهاءً ولا يَنْتَظِرَهُم2. 
وينبغي أن يتأدَّبَ في حُضورٍ الدَرْسِ بأن يحضرَه علولا أ* خُسَرٍ 
#كع ]اس يه 32 5 ّ ا 5 مه 
الهَيْئاتِ وأكْمَلٍ الظهاراتء وكان الشَّيحُ أبو عمرو”'' يقطعٌ مَنْ 
تَخَضر ين الفنهاء الدّرْسَ مخففاً بغير عمامةٍء أو مفكك أزرارٍ 
الفرة: 
ا جلوسّة واستماعة وإيرادّة وجوايّه وكلامّة وخِطَابَهُ, ولا 
يسْتَفتحٌ القراءة والتعودً قَبْلَ المُدَرْسِء وإذا دعا العدزبن أَوَّلَ ١‏ 7 
مان ال العادّة أجابه الحاضرون بالدعاء له قا وكا ن بعض أ 
"مُشايخي الزُهادِ" الأعلام يدير أتازك ذلك :ويقلظ غلية: 


أكا 


ويل مِنَ النؤم والتعاس والحديث والضَّحَكِ وغيرٍ ذلك مما 
تقدّمَ في أَدَبِ المُتعله0©. 

ولا شكلم أن نَ الدّرْسِين إذا حََتَمَ المُدَرْسُ الأول بقوله: واللّهُ 
أَعْلَمُ إلا بإذنٍ منه. ولا يتكلّمْ في مَسْألةٍ أَخَدَ المُتَرّسنُ الكلامّ في 
غيرها» ولا يتكلم بشيءٍ حت يَنْظرَ فيه فائدةً ومَوْضعاً . 

ويَحَْذرٌ المُماراةً في البَّحْتْ والمُعْالْبَةَ فيه» فإِنْ ثارث نَفْسُهُ 
لجَمّها بلجام الصَّمْتٍ والصَّبْرٍ والانقيادء» لما رُوي عنه كَكِ: 


)0( يعني ابن الصلاح كن 
وابن الصلاح هو الشيخ تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكُرْدي 
الشهروزوزي الشافعنء أحيذ أكنّة المسلمين علما وديكا ‏ مات شحة 
5 ه). 1 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبكى (0777/8. 

(؟) في (ه): مشايخ الزهادء وفي (ع): المشايخ الزهاد. 

() انظر: (ص”١٠)‏ وما بعدها. 
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١مَنْ‏ تَرَكَ المراء وهو مُحِنَّ بنئ اللَّهُ له با في أعلى الجَنّق2)"0 
فإنّ ذلكَ أَقْطعّ لانتشارٍ العَضَبٍء واَبْعَدُ عن منافرةٍ القلوب. 
ويَجْتَهِدُ كُلّ مِنَ الحاضرينَ علئ طهارة القَّلْبِ لصاحِبه وخُلُوٌه 
عن الحِقْدِء وأن لا يقومَ وفي نَفْسِهِ شَّيِءٌ منه. 
وإذا قامّ مِنَ الدَّرْسِ فَلْيّقُنُ ما جاء في الحديث: «سُبّحانك [خاتمة] 
الله وتحميك: لا إله إلا أنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأتوبُ إليك. فاغْفِرُ لي ذنبي 
إنه لا يَغْفِدٌ الذنوت إلا أَنْتَ)9"' . 


اي ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١1984(‏ وابن ماجه )0١(‏ من حديث أنس يله مرفوعاً 
ولفظه: «من ترك الكذب وهو باطل بُني له بيت في ربض الجنة. ومن ترك 
المراء وهو محق بُني له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها' 
وحسنه الألباني بشواهده» «السلسلة الصحيحة» (175؟). واللفظ الذي 
أورده المصنف كله لم أجده فيما وقفتٌ عليه من الكتب المسندة» ويظهر 
لى أنه نقله من (إحياء علوم الدين» فإنه فيه (1/للاة). والله أعلم. 

(؟) تقدم تخريجه (ص55)»: ولم أقف علئ 0 «فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر 
الوك إلا أنت»)» وفي ختم المصنف كن الكتاب بهذا الحديث لطيفة لا 


١ / 


المللاحق 


الملحق الأول: كتابةٌ الحديث وضبطهُ وأدبٌ الراوي 
وطالب الحديث من كتاب «المنهل الروي» 
4 للمُصنكف ابن جمّاعة لَه . 

الملحق الثانى: قصيدةٌ أبى الحسن الجَرّجاني كألهُ. 

الملحق القالق صر لعفن المدازسن التن تولى الوصنت 
ابنُ جَمّاعة كْزَنْهُ التَّدرِيسَ فيها . 


الخال 


الحمدٌ لله الفنّاح العليم» والصلاةٌ والسَّلامُ على نبينا محمدٍ أزكى صلاةٍ 
اح تلن روطلي [لآنو لحي ونا بحيو سان الصو وني افاي 

فإنه لما كان تكميل المقاصد من أغراض التصنيف المشهورة» 
وكان كتاب «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» 
من جليل التآليف رأيثٌ أن أَذيّلَ عليه بما يُكمُلُ بعض مقاصده. 

وكنثٌ أولَ الأمر أنوي إلحاقٌ قصيدةٍ أبي الحسن الجُرجاني كله 
التي ذَكَرَ المصنْفٌ ابن جَمّاعة بعضّها؛ لجلالتها ولعناية العلماء بها. 

ولما ذكرتٌ هذا لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي - 
حفظه الله أشار بإضافة كلام ابن جماعة كأَنْهُ المتعلتي بأدب الراوي 
وطالب الحديث من كتابه الآخر «المنهل الروي». فيضم النَّظيرٌ إلى 
نظيره ويِجْمَعٌْ المتفرق. 

فبادرتٌُ إلى ذلك وأضفتٌ إليه ما ذكره ابنُ جَمّاعة كن في 
(كتابة الحديث وضبطه) من كتابه المذكور؛ لمناسبته ‏ أيضاً - لما في 
«تذكرة السامع والمتكلم». 

ثم حَطَرَ لي أخيراً أن أضيف صوراً لبعض المدارس التي تولى 
المصئْفٌ ابنُ جَمّاعة كأَنهِ التَدرِيِسَ فيهاء وقصدي من ذلك: بعثٌ 
هِمَم طلاب العلم للعناية بتاريخ المدارس» ونظام التعليم فيهاء 
ومعرفة تلك الأيام الزاهرة. 

فأسأل الله تعالى أن أكون قد وُفْقتٌ فيما ألحقتء والحمدٌ لله 
أولاً وآخراًء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


للخل 


الملحقٌّ الأول 


كتابة الحديث وضبطة وأدبٌ الراوي وطالب 
الحديث من كتاب «المنهل الروي» 


توطئة : 

اختصر ابنٌ جَمّاعة كْزَنْهُ كتابَ «معرفة علوم الحديث"» 
لأبي عمرو ابن الصلاح كُدَنهِ (ت:157ه) في كتاب سمّاه: «المنهل 
الروي». ورتب على مُقدَّمةٍ وأربعةٍ أطراف: 

المقدمة: في بيان مصطلحات يَحتاجٌ إلى معرفتها طالتٌ 
الحديث. 

الطرف الأول: في الكلام على المتن والنَّظرٍ في أقسامه 
وأنواعه. 

الطرف الثاني: في الإسناد وما يتعلّقُ به. 

الطرف الثالث: في تَحَمُلٍ الحديث وطرّقٍ نقلِهِ وضبطهٍ وروايته 
وآداب ذلك. 

الطرف الرابع: في أسماءٍ الرَّجالٍ وطبقاتٍ العلماء. 

والذي يَعنينا هنا هو الطرف الثالث» وقد نوَّعَه ابن جَمّاعة كله 
إلى ستة أنواع» يرتبط منها بموضوع كتابنا «تذكرة السامع والمتكلم» 
النوعٌ الثالث والخامسٌُ والسادسنٌ» لذا فإني اقتصرت هنا على إيراد 
هذه الأنواع ضابطاً لألفاظهاء مقتصداً في التعليق عليهاء وقد 
اعتمدثٌ في إخراجها على نسخةٍ خطّيَّةِ جيّدة» نسحت سنة (41/اه)ء 
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بعد وفاة ابن جماعة كأَنْهُ بثمان سنين» وهي محفوظة في دار الكتب 
المصرية (طلعت//١١”؟‏ مصطلح الحديث)» وأقنتٌ بعض الكلمات من 
طبعة الأخ الشيخ جاسم بن محمد الفجي ‏ جزاه الله خيراً -. 

وبذكر هذه الأنواع هنا يجتمعٌ شَمْلَ كلام ابن جَمَاعة كذَنهُ في 
كتابةٍ الحديث وضبطه وأدب العالم والمتعلّم . ْ 


الشروع في المقصود: 

قال القاضي بدر الدين ابن جماعة كأَنْهُ : 

النوع الثالث: في كتابة الحديث وضبطهء وفيه فصول: 

الأول: اختّلّت السلفٌ في كتابة الحديث» فكرهها طائفة منهم 
كعمر وابنٍ مسعود وأبي سعيد وَو . 

وأباحها طائفةٌ منهم؛ كعليٌ وابنه الحسن وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» ثم أجمع أتباع التابعين على جوازه. 

فقيل: اإلانن يقت يد ابن خزتيء وقيل: مالك» وقيل: 
الرَبِيعٌ بْنُ صَبيح» ثم انتشرَ تدويئة وجمعْةء وظَهَرَتْ فوائدٌ ذلك ونفعٌة. 

وعلى كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شَكُلاً ونقطاء بحيث 
من الس معه» ثم قبل : إنما بُشْكَل المُشكل"» ولا يشتغل بتقييد 
اا حتى قال بعضهم: أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا 

في المُلْتسء وقال قومٌ: 000 

الثاني : يكون اعتناؤه بضبط المَلتَيس من الأسماء أكثر؛ لأنه 
نقلي مَخْضُء قال ابن الصلاح: «ويستحبٌ ضبظ المُشْكل في نفس 
الكتاب» وكَيْبْهُ مضبوطاً واضحاً في الحاشية؛ لأنه أبلغ)”" . 


000 انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص”57١)2,‏ واد بْنُ الصلاح تقدمت 
ترجمته (ص55١)»‏ الحاشية .)١(‏ 
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ويحمَّقُ الخطّ دون مَشْقِهِ وتَعْليقِه!''. ولا يدقمُهُ مِنْ غَيْرٍ عُذَر 
كضيقٍ الوَرّقٍ وتخفيفٍ حَمْلِهِ في السفر فإن الخط عاذمة فاحييةة 
أَبْينهُء قال بعضهم: «اكتب ما ينفعُكَ وقتّ حاجيِك إليه»؛ أي: وقت 
الكبّر وضعفي البَصِر. 


والكعابة بالهير أؤلن من المداد»: لأنه اقيق قالواة ولا يكون 
القلم صلباً جدّاً فلا يجري بسرعة» الاوك اافيدنى ريع قال 
بعضهم: «إذا أردتٌ جودةٌ خظّكَ فأطل جَلْفتك وأشيئهاء وحَرّف 
تك وأيمنها»”» وليكن ما يق عليه صُلْبًا جدّاء ويُحْمَدُ القَصَبُ 
الفارسيُ وخشبٌ الآبنوس النّاعم . 

ويضبظ الحروف المُهْملةَ فقيل: تُنقط المهملةٌ تَحْتَها بما فوق 
لافزها المعجمة أ زديل تجدل كثلاقة الطق فرقها مطتجعة على 
فذاعاء وقيل + يُشكل تحتها :ضحي كلها وفي يعض الكتب القديمة 
فوقها خط صغير» وفي بعضها تحتها همزة. 

ولا يصطلحٌ مع نفسه بِرّمْزٍْ لا يعرفه الناسُ إلا أن يُبَيّنَ مرادة» 
ويعتني بضبط مختلف الروايات ويُمَيّرُها؛ فيجعل كتابّه على رواية» 
ثم ما كان في غيرها مِنْ زيادةٍ ألحقها في الحاشية» أو نقص أَعْلَّمَ 
عليه» أو خلافٍ نبّهَ عليه» وسَمَّى راويه مبيناً. 


ولا بأمنّ بكتابة التّراجم بِالجَمْرَةء ورمز الأسماءِ والمذاهب 


)١(‏ المشق: هو خفة اليد في الكتابة وإرسالها مع بعثرة الحروف وعدم إقامة 
الأسنان» والتعليق: خلط الحروف التي ينبغي تفرقها وطمس ما ينبغي 
انظر: (فتح المغيث» للسخاوي (758/79 -59). 

(؟) تقدم التعليق على هذه الجملة وأن القائل هو عبد الحميد الكاتب؛» انظر ما 
تقدم (ص١13).‏ 


تا 


بهاء وإذا رَمَرَ شيئاً بَيّنَ اصطلاحه في أول الكتاب؛ ليعرفه من يَتِفْ 
عليه» واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة مبيئاً ذلك . 

الثالث: يجعل بين كلّ حديثين دارةً» فَعَلَ ذلك جماعةٌ من 
المتقدمين» واستحبٌ الخطيبٌ أن يكون عفّْلاً فإذا قابل نقط 
و 

ولا يكتب المضاف في آخِرٍ سطر والمضاف إليه في أولٍ 
الآخَر؛ مثل: عبد الله» وعبد الرحمن» فيكره كتابةٌ (عبد) آخرّ سطر 
واسم (الله) أو (الرحمن) مع ابن فلانٍ أولَ الآخرء وكذلك رسول الله 
ونحو ذلك. 

وإذا كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم ك(عز وجل) ونحوهء 
ويُحافِظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله كلما كتبة 
ولا يسأم من تكراره وإن لم يكن في الأصلء ومَنْ أغفل ذلك خَُرِمَ 

ويصلي بلسانه على النبي كي كلما كتبه أيضاًء وكذلك الترضي 
والترحم على الصحابة والعلماءء ويُكره الاقتصارٌ على الصلاة دون 
التسليم» ويكره الرَّمْزْ بالصلاة والترضي بالكتابة» بل يكتب ذلك 
يكها له. 

الرابع : عليه مقابلةٌ كتابه بأصل شيخه وإن كان أجارّهُ وأفضلٌ 
المقابلةٍ أن يُمِسِكَ هو وشيحُهُ كتَابَيُهما حالَ السّماع وينظرّ معه 
كن لظ شامع لأ نجنا إن كان جرم النعا مين سشعة برقال 
يحيى بن مَعين: ١لا‏ يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر 
فيه بنفسه حالة السماع»» والصحيحٌ أنه يكفي مقابلةٌ ثقةِ أي وقتٍ كان.. 


.)550/١( انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 


١6 


وتكفي مقابلته 5 قُوبلَ بأصل الشيخ وبأصل أضل الشيخ 
المقابّل به أصل الشيخ» ٠‏ فإن لم يقابل به وكان الناقل صحيع التّقَلٍ 
قليلَ السَّفَطٍ وتَمّل من الأصل فقد جَوَّرَ الرواية منه الأستاذ 
ين والتساي والبَرزقاني والخطيب» ويُبين حال الرواية 
أنه لم يقابل» وكتابٌ شِيخْهِ مع مَنْ فوقه ككتابه في جميع ذلك» 
ولا يروي كتاباً سَمِعَهُ من أيّ نسخةٍ اتفقت» وسيأتي فيه الكلامُ. 

فرع : لو وجد في كتابه كلمةً مُهملةَ وأشكلت عليه جاز أن 
يعتمدَ في ضَبْطها وروايتها على خبر أهل العلم بهاء فإن كان فيها 
لغات أو روايات بيّنَ الحال واحتزر عند الرواية. 

الخامس: إذا خَحرّجّ الساقط وهو اللَّحَقْ ‏ بفتح اللام والحاء - 
فليخط من موضع سقوطه في السّطر خمّا صاعداً قليلاً معطوفا بين 
التطريو عظتة يبسيرة إلى جهة اللكقة وقيل يَمُدُ العطفة إلى أول 
اللحق: ٠»‏ ثم يكتبٌُ اللَّحَقَ قُبالةَ العَظفة في الحاشية» وجهة جيذ اليك د 
“اعت أولى :إلا أن سقط فى اين الستطر: 

وليكتبه صاعداً إلى أعلى الورقة لا نازلاً إلى أسفلها؛ لاحتمالٍ 
تخريج آخر بعده» ولتكن رؤومسنٌ حرو اللّحَق إلى جهة اليمين» فإن 
زاد اكع على وطن نذا سطورَهٌ من جهة طَرَّفِ الورقة إن كان في 

يمين الورقة بحيثُ تنتهي سطوره إلى أسطر الكتاب» وإن كان في 


05 


لشما لشمال انعد الأسطر من جهة أسطر الكتاب. 

ثم يكتبُ في انتهاء اللّحَق: (صَحٌَّ َّ)» وقيل: يكتبٌ معها 
(رجع). وقيل : الكلمة المتصلةً به داخل الكتاب» وليس بمرضي ؛ 
لاون نري 


)١(‏ هو الإسفرايينى 


١همه‎ 


أما الحواشي غير الأصل؛ من شرح أو بيانٍ غَلَطِ أو اختلافٍ 
رواية أو نسخةٍ فلا يكتب في آخره: (صَحَّ) وقال القاضي عياض: 

. الف اد وك لايك 5 «إل ا اء 
لا يخرج له خط ٠‏ وقيل: يخرج له خطء. وقيل: يخرج من وسط 
الكلمة للفرق بينهماء ولا يوصل الكتابة بحاشية الورقة» بل يَدَعْ 
ما يحتمل الحكٌ مرات. 

فرِع: لا بأس بكتابة الحواشي والفوائدٍ المهمةٍ على حواشي 
كتاب يملكه. ويكتب عليه: (حاشية) أو (فائدة)» ولا يكتب 
الحواشي بين الأسطرء ولا فى كتاب لا يملكه إلا بإذن مالكه. 


السادس: التصحيحٌ والتَمْرِيضُ والتََضْبِيبُ من شأن المتقنين» 
فالتصحيحٌ: كتابة (صَمَّ) على كلام صَحَّ روايةً ومعنّى لكنَّهُ عُرْضَهٌ 
لكك أو الشلذف. 

والتضييت ب وقد ست اللمريض»: أن يُمَدَّ خط أولهُ كرأس 
الضّاد ولا يلصق بالمدود عليه على ثابتٍ نَقْلاآً فاسلٍ لفظأ أو معنّى 
أو ضعيفٍ أو ناقص » ومن الناقص: موضع الإرسال أو الانقطاع. 

وربما اقتصر بعضهم علامةً النّصحيح فأشبهت الصَّبَّهَ وتُوجد في 
بعض الأصول القديمة في إسنادٍ فيه جماعة عُطفَ بعضّهم على بعض 
علامةٌ تُسْبهُ الضَّبّةَ بين أسمائهم» وليست ضَبَّةٌ بل كأنّها علامةٌ الاتصال. 

السابع: إذا وقعّ في الكتاب خطأ وحَقَّمَهُ كَتَبَ عليه: (كذا) 


- 
1 
2 


صغيرة» وكتب فى الحاشية: (صوابه كذا)؛ إن تحققة. 


وإن وقع فيه ما ليس منه نُفِيَ بالصَّرْبٍ أو الحَكٌ أو المَحْو 
وأولاها الصَرْبٍء فقيل: يَحُط فوقه خطاً بَيّناً مُختلطاً به» ويتركه 


2000 انظر: «الإلماع» للقاضي عياض (ص56١).‏ وابنٌ جماعة نقل معئلى 
كلامه. 


١هك‎ 


ممكنّ القراءة» ويسمى الشَّق''» وقيل: لا يخلطه بالكتابة» بل يكون 
فوقه معطوفاً على أوله وآخرء وقيل د يُحَوٌّقٌ على أوله نِصْفَ دائرة 
وعلى آخره نِضْفَ دائرة» وقيل: إن كَثْرَ المضروب عليه فقد يكفي 
الّحويقٌ على أوله وآخره وقد يحوق على أول كل سطر وآخره؛ 
وقيل: يكتبُ (لا) في أولهء و(إلى) في آخره. 

وإن كان الصَّرْبُ على مكرَّرٍ فقيل: على الثاني» وقيل: يُبقي 
اينما وأبيتقما :صورة: 'وقيل : إن كانا ف اول سطز صَرْتَ على 
النَّانيء أو في آخره فعلى الأول؛ صيانةً للأسطرء أو في آخر سطرٍ 
وأولٍ آخرٌ ضَرَبَ على آخر السَّظرِ؛ صيانة لأوله. 

فإن 2 يضاف أن اليضات إلبه”آ ل الموضؤة أو الضفة 
رُوعِيَ اتقا نيتنا : 

وان إتعف والكقظ والتضة فعرهيا آهل العلب» لأن السك 
والكشْط يَحتملُ التغيير» وربما أفسد الورقة وما ينفذ إليه» والمحو 
مُسَوّدٌ للقرطاس» وإذا أصلح شيئاً فقد قال الخطيب: «ينشره بنحاتة 
الاج رق الشرين0) 

الثامن: عَلَّبَ على كُتَبَةٍ الحديث الاقتصارٌ على الرَّمْرُ في 
(حدَّئنا) و(أخبرنا)» وشاع بحيث لا يخفى فيكتبون من (حدثنا): (ثنا) 
أو (نا) أو (دنا)» ومن (أخبرنا): (أنا) أو (أبنا) أو (رنا). 


وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثرٌ كتبوا عند الانتقال من إسنادٍ 


)١(‏ قال السخاوي كه : «وهو مأخوذ من (الشق) وهو الصدع في الإناء زجاجاً 
أو غيره؛ لاشتراكهما في الصدعء ولا سيما والحرف صار بالخط فوقه 
كأنه شق أو من: (شق العصا) وهو التفريق؛ لكونه فرق بين الزائد 
والثابت». 
انظر: (فتح المغيث») (”7/57/7). 

(؟) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)455/١1(‏ 


١ /اه‎ 


إلى إسنادٍ: (ح)» ولم يبي أمرها عمن تقدم لكن كَتَبَ بعضٌ الحمّاظ 
موضِعها (صح) فأشعرٌ بأنها رَمْرُهُ وقيل: هي من التحويل من إسناد 
إلى إسناد» وقيل: هي من الحيلولة؛ لأنها تحول بين الإسنادين» 
وليست من الحديث فلا يتلفظ بشيء في مكانهاء وقبيل: هي إشارة 
إلى قولنا: (الحديث)» والمغاربةٌ يقولون مكانّها في القراءة: 
(الحديث)» ومن العلماء مَنْ يقول: (حا) ويَمُرٌّء وهو المختار. 

التاسع: قال الخطيبٌ: ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم شيخه 
المسْمِع للكتاب وكنيئهُ ونَسَبَهُ ثم يسوق ما سَمِعَهُ منه» ويكتب فوق 
العندمية وان افيه أولٍ ورَقةٍ تاريحَ السّماع» ومن سَمِعَ معه. وكلا 
فعَلَهُ الشّيوخ0© . 

ولا بأس بِكَنْبٍ طَبَقَةٍ السّماع في آخر الكتاب أو حيث لا يخفى 
منه» ولتكن الطبقة بخط ثقةٍ معروف العَطَء وعند ذلك فلا بأس بأنْ 
.لا يصحح عليه الشيخ» ولا بأس أن يكتب سماعَةٌ بخطّ نفسِهٍ إذا كان 
ننه قن فعلة: ) قات 

وعلى كاتب السّماع: التّحري وان السامع والمسمع 
والمسموع بلفظ بَيِّنِ واضحء وعليه تَجِنَّبُ التساهل فيمن يُعْبنُهُ 
والجد دمن إسقاط معن الببامفدة رون ان 

وإذا لم يَحْضْر مجلساً فله أن يعتمد في حضورهم خبرٌ ثقةٍ 
حَضَرهُ أو خبرَ الشيخ. 

ومَنْ ثُبَتَ سماعٌ غيره في كتابه قَبّحَ به كتمانّة أو منعُهُ نَسْحَهُ 
أو نقل سماعِهء فإن كان سماعه مُبْبََاً برضى صاحب الكتاب لَرِمَهُ 
إعارثة ولا يبطئ عليه وإلا فلا يلزمهء كذلك قاله أئمة المذاهب في 


.)5١5  5١5/١( انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 


١م‎ 


أزمانهم وهم القاضي حفصٌ بِنُ غياث الحنفي» والقاضي إسماعيل 
المالكي» وأبو عبد الله الرُبيري الشافعي» وغيرهم. 

وخالت في ذلك قومٌء والأولٌ هو الصحيحٌ؛ لأن ذلك كشهادةٍ 
تعيّث له عنده فعليه أداؤها كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها وإن بَدَلَ 
نفسه بالمشي إلى مجلس الحكم. 

العاشر: إذا نَسَمََ الكتابَ فلا ينقل سماعه إلا بعد المقابلةٍ 
المر يي وكذا لا ينبغي لأحدٍ أن ينقل سماعاً إلى نُسخةٍ أو يُنْبتَهُ 
فيها عند السّماعء إلا بعد المقابّلة المرضيِّ بالمسموعء إلا أن يُبِينَ 
عند النقل كون التحْةٍ غيرٌ مقابَلةٍ أو يتب على كيفية الحال. 

وإذا قابل كتابه عَلَّمَ على مواضع وقوفِهء وإن كان في السماع 
كنب (بلغ في المجلس الأول) أو (الثاني) إلى آخرها . 

انتهى ما يتعلق بكتابة الحديث وضبطه. 

ثم قال القاضي بدرٌ الدّين ابن جَمَاعة أنه : 

«النوع الخامس: في أدب الراوي» وفيه فصول: 

الأول: علمٌ الحديثٍ علمٌ شريفٌ يناسبٌ مكارمٌ الأخلاق 
ومحاسنّ الشَّيّمه وهو من علوم الآخرة فمَنْ حُرِمَهُ حُرِمَ خيراً كثيرأء 
ومَنْ رُزِقَهُ مع حُسْنٍ النية فقد نال ارا ير 

فعلى مُعانِيه تصحيحٌ النيةٍ وإخلاصٌهاء وتطهيرٌ القلب 
من الأغراض الدنيوية من رئاسةٍ أو طلب مالٍ أو غير ذلك مما لا يراد 
به وجة الله تعالى. 

قال التَّورِئُ: «كان الرجلٌ إذا أراد أن يطلبَ الحديث تعبَّدَ قبل 
ذلك عشرين سنة». 

الثاني: السّنُ المستحبٌ فيه التصدي لإسماع الحديث» فعن 
أبي محمد ابن خلّاد أن يستوفي الخمسين؛ لأنها انتهاء الكهولة؛ 

َك 


وفيها مجتمع الأشدء قال: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء 
الأربعين؛ لأنها حد الاستواء» :ومنتهى الكنمال20: 

وأنكر القاضي عياض على ابن خَلّاد ذلك؛ لأن جماعةً 
من السلف ومَّنْ بعدهم نشروا علماً لا يُحصى ولم يبلغوا ذلك؛ 
كعمرٌ بِنٍ عبد العزيز لم يبلغ الأربعين» وسعيدٍ بن جُبِيرٍ لم يبلغ 
الخمسين» وجلس مالك للناس وله نيف وعشرون سنةء وقيل: سبع 
00 وأَخدٌ عن الشافعي وهو في سن الحداثة”" . 

قال ابن الصلاح ككُله: «ما ذكره ابن خَلّاد محمولٌ على 
من تصدّى للتحديث بنفسه من غير بّراعةٍ في العلم؛ لأنَّ السَّنَّ 
المذكورٌ في مظنة الحاجة إليه؛ وما ذكره عياض عمن ذكرهم فالظاهرٌ 
أنه لبراعةٍ منهم في العلم تقدَّمَتْء فظهرٌ لهم معها الحاجةٌ إليهم 
فحدثواء أو لأنهم سُئلوا ذلك بصريح السؤال أو بقرينة الحال»0 . 

والحقٌ أنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لنشره 
في أي سن كان؛ كمالك والشافعي وغيرهما. 

ومتى نحشي عليه الهّرَمُ والكَرَفُ والتَّخْلِيظٌ أمسك عن 
التحديث» ويختلف ذلك باختلاف الناس» وكذا إذا عَمِيَ وخاف أن 
يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. 

ومال ابن خَلّاد إلى أنه يمسك في الثمانين؛ لأنه حدٌّ الهرم إلا 
إذا كان عقلهُ ثابًا بحيثٌ يَعْرِفُ حديثه ويقوم به(»» ووجه ما قاله: 


() انظر: «المحدث الفاصل بين الراوي والواعى» لابن خلاد “ص ©6” - 
257). وابنٌ خلاد هو القاضي الرَامَهُرْمُرِي (ت0٠5"ه).‏ 

(؟) هذا كله من كلام القاضي عياض. انظر: «الإلماع» (ص١٠٠7‏ - 0585). 

إفة انظر: «معرفة علوم الحديث» لابن الصلاح (ص5١ ”7 .)5١5‏ 

(5) انظر: «المحدث الفاصل بين الراوي والواعى» (ص:ه"). 


ليل 


أنَّ مَنْ بلغ الثمانين ضَعْفَ حالّهُ غالباً وخيف عليه الإخلال وأن 
لا يُفطن له إلا بعد أن يُخَلّطء كما اتفق لقوم من الثقات كعبدٍ الرّزاق 
وسعيدٍ بن أبي عَرُوبة» حتى كان عبد الرزاق في آخر عمره ضَعْفَ 
فكان يلقن فق جمد دين باخرقر 

وإلا فقد حدَّتَ حَلْقٌ بعد مجاوزة الثمانين لما ساعدهم التوفيق 
وصَحِبَتْهُم السلامة؛ كأنس بن مالكِ وسَهْلٍ بن سَعْدلٍ 
وعبدٍ الله بن أبي أؤْفى من الصحابة» وكمالكِ والليث» وابنٍ عُيَيْنةَ 
وابن الجَعْدِء وحدث قوم بعد المئة كالحسنٍ بن عَرَقَةَ وأبي القاسم 
البَعَوي وأبي. إسحاق الهُجَيّمي وأبي اليب الطبّري وي . 

الثالث: ينبغي أن لا يُحدَّتَ بِحَضْرَةٍ مَنْ هو أولى منه لسِنْهِ 
أو عليه أو غير ذلك» وقيل: لا يُحدَّتُ في بَلَّدٍ فيه مَنْ هو أولى 
نده: :150 فلت ننه نا تلم عند اول من "أرشه إل لآن الدين 
التعيضية: 

ولا يمتنع من تحديث أحد لعدم صحة نيتهء فإنه يُرججى له 
'تصحيحُهاء وليحرص على نشره» ويبتغي جزيل أجره. 

الرابع: إذا أراد حضورٌ مجلس التَّحدِيثِ تطهّرٌ وتطيِّبٌ وسرّحَ 
لحيته» ثم يجلس مُتَمَكناً بوقار فإن رَفَعَ أحدُ صوته رَبَرَهُ رُوي ذلك 
كلَّهُ عن مالكِ كله وكان يكره أن يُحدِّتَ في الطريق أو هو قائمٌ 
ارسي 

ويُقبل على الحاضرين كلهم إذا أمكن» ولا يَسْرِد الحديث 
سَرْداً لا يُدْرِكُ بعضهم فَهْمَه ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى 
والصلاة على رسوله يكل ودعاءٍ يليق بالحال» قال بعضهم: بعد قراءة 
قارئ حسن الصّوتِ شيئاً من القرآن. 

الخامس: ينبغي للمحدّثٍ العارفٍ عقدٌ مجلس لإملاء الحديث» 


١اك١‎ 


2و 
0.06 


فإنه أعلى مراتب الرواية؛ لأن الشيح يتدبّرٌ ما يُمليه» والكاتبّ يُحمّقُ 
ما يكتبه» والقراءةٌ من الشيخ أو عليه رُبَّما غَمَلَ فيها أحذهما. 

ويتخذ مُستملياً مُحصّلا متيقظاً يلْْ عنه إذا كثر الجمع كما كان 
جماعة من الحفاظ يفعلون» ويستملي مرتفعاً على مكان وإلا قائماً. 

وعلى المستملي تبليعٌ لفظه على وجهه. وفائدة المستملي تفهيم 
السامع على بُعْدِه ومَنْ لم يسمع إلا المِبِلّعَ لم تجز له روايته عن 
الشيخ المملي إلا إذا بَيّن آلحال» وقد تقدم هذا" . 

ويستنصتٌ المستملي الناسَ بعد قراءة حسن الصوت كما تقدم 
ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي على رسوله يِه ثم يُقبل على الشيخ 
ويقول: (مَنْ ذَكَرْتَ؟) أو (ما ذَكَرْتَ رحمك الله أو رضي الله عنك؟). 

وكلما ذكر النبي كك صلّى عليه؛ وكلما ذكر الصحابي ترضّى 
عنه» ويئني المحدثٌ على شيخه حال الرواية بما هو أهله ويدعو له. 
ولا بأس بذكره بما يُعرف به من لَقَّبٍ أو نِسْبةِ - ولو إلى أَمّ - أو صَنْعةٍ 
أو وَضْفٍ في بَذَنِه. 

وحسن أن يجْمَعَ في إملائه جمعاً من شيوخه مُقدّماً أفضلّهم. 
ويُملي عن كل شيخ حديثاًء ويختار ما علا سندَهُ وقَصْرٌ متَنةٌ 
ويتحرى المُستفادٌ منه» ويُنبّهَ إلى ما فيه من علوٌ وفائدة وضبط مُشْكل. 

ويتجنّبُ ما لا تحتمله عقولٌ الحاضرين أو يخافٌ عليهم الوّمَمَ 
في فهمه. 

ثم يختم إملاءه بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات» 
وهو في الزُّهدٍ والآداب ومكارم الأخلاق أولى. 


وإذا قَصْرَ المحدثٌ عن التَخْرِيجٍ أو اشتغلَ عنه استعانَ ببعض 


)١(‏ انظر: «المنهل الروي») (ص555-579). 
دل 


الحفاظ في التخريج له. قال الخطيب: «كان جماعة من شيوخنا 
يفعلونه»» وإذا فرغ من الإملاء قابل ما أملاه. 

النوع السادس في أدب طالب الحديث؛. قد تقدمت مَل 
من هذا النوع. ووراء ذلك فصول: 

الأول: تصحيحٌ النية في طلبه لله تعالى خالصاً. والحذرٌ 
من قصدٍ التوصل به إلى الأغراض الدنيوية» ويبتهل إلى الله تعالى في 
التوفيق والتيسير. 

ورا عن تيوه يز لأذانه :| لتختر الاعودها نورفي دن سان 
الثوري: «ما أعلم عملاً أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به». 

وقد تقدم الكلامٌ في السنٌّ الذي يبتدئ فيه بسماع الحديث""', 
وليغتنمُ مُذَّةَ إمكانه» ويُفرّعَ جُهدَهُ في تحصيله. 

الثاني: أن يبدأ بسماع ما عند أرجح شيوخ بده إسناداً وعلماً 
وديناً وشهرة» فإذا فرغ من مهمّات بلده رحل في الطلب؛ فإِنّ الول 
من عادةٍ الحفاظ المبرزين. 

ولا يَحملهُ الشَّرّهُ في الطلب على التساهل في السماع والتّحمُلٍ 
نجل منر وا انروطف والميشوين كا وجاكقه لمحتا له مما لوج 
من الحديث في أنواع العبادات والآداب» فذلك زكاةٌ الحديث كما 
قاله بِشُرٌ الحافي» وهو سببٌ حفظه. قال وكيع: «إذا أردتَ حفظ 
الحديث فاعمل به). 

الثالث: أن يُعظْمَ شيِحَهُ وكلّ مَنْ يسمع منهء فإن ذلك 
من إجلال العلم. ويتحرى رضاهء ولا يطيلٌ عليه بحيث يُضجِرُة 
فَرْبّما كان ذلك سببّ حرمانه» وعن الزُّهْري قال: «إذا طال المجلسٌ 


كان الشيطان فية تصنت 1 


.)157  55١ص( انظر: «المنهل الروي»‎ )١( 


دحل 


وليستشر شِيحَهُ في أموره وكيفيةٍ ما يعتمدهُ من اشتغاله 
وما يشتغل فيه» وقد ذكرثٌ في كتاب «أدب العالم والمتعلم» من هذا 
الباب ما يروى الظمآن إليه2"0, 

الرابع : إذا ظَفَرَ بسماع أو فائدة أرشد غيرّه من الطلبة إليه» فإن 
كتمان ذلك لُؤْمٌّ من جَهّلَةِ الطلبة يُخاف على فاعله عدم النفع» » فإن 


بركة الحديث إفادته» وبنشره وو 


ولا يمنعه الحياءٌ والكبْرٌ من السّعْي في التّحصيل وأخذٍ العلم 
ممن هو دونه في سِنْ سِن أو نَسَبٍ أو منزلةٍ. 

وليصبر على جفاء شيخهء ل 
الإكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة» وليكتب وليسمع ما يقع له 
من كتاب أو جَُرْءٍ بكماله» ولا ينتخب منه لغير ضرورة» فإن احتاج 
إليه تولاه بنفسه. فإن قَصّرَ عنه استعان بحافظ . 


الغافن :101 اقهين أعلن: غدل لبقا ع زرطو وال 
وفهمهء بل يتعرفُ صحتَّه وضعمَةُ ومعانِيُّ وفقهّة وإعرابّة ولغتّهُ وأسماء 
رجالهء ويحمّقُ كل ذلك. 

ويعتني بإتقان مُشْكِلِهِ حفظاً وكتابة» ويقدّم في ذلك كلَّهِ 
الصحيحين» ثم بقية الكتب للأئمة؛ كسنن أبي داود والترمذي 
والنسائيٌ وابن ماجهء ثم كتابّ «سئن البيهقي»» ثم المسانيد؛ 
كامسئد أحمدٌ بن حنبل) وغيره» ثم من كتب العلل كتايه وكثات 
الدارقطني, ومن التواري خ تابح البخاري واب 20 خيثمة» ومن كتب 
الجرح والتعديل كتابّ ابن أبي حاتم» ومن مُشْكل الأسماء كتابَ 


(؟) يشير الفضدف كله إلى كتاب: «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والمتعلم؟. 
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ابن ماكولا. ويعتني بكتب غريب الحديث وشروحهء وكلما مر به 
مُشْكل بَحَتّ عنه وأتقنه ثمّ حَفِظه وكتبة ويتحفظ الحديتٌ قليلاً قليلاً . 

السادس: أن يشتغْلَ بالتخريج والتّصنيف إذا تأهّلَ له مُعتنياً 
لحري و تشكل تفار انقزر يمن الحنيد من لم 
يفعله» ولعلماء الحديث في تصنيفه طريقان: 

أجودهما: على الأبواب» كما فعله البخاري ومسلمٌ» فيذكر في 
كل باب ما عنده فيه؛ إما مطلقاً كالبيهقي» أو على شرطه كالبخاري. 

الثانية: على المسانيدء فيجمع في ترجمةٍ كل صحابي ما عنده 
من حديثه؛ صحيحِهٍ وضعيفِوء وعلى هذه الطريقة فقد يُرتب على 
الحروف» وقد يُرتب على القبائل؛ فيقدم بني هاشم ثم الأقربَ 
فالأقربتء وقد يُرتب بالسابقة فيقدم العشرة» ثم أهل بدرء ثم 
الحديبية» ثم مَنْ هاجر بينها وبين الفتح» ثم أصاغر الصحابة» ثم 
النساء يبدأ بأمهات المؤمنين. 

ومن أحسنه تصنيفاً ما جَمَّعَ في كلّ حديثٍ أو باب طرقة 
واختلاف روايته مُعلّلاً» كما فعل يعقوبُ بن شَيْبة. 

وقد يُرتب على الشيوخ» فيجمعٌ حديتٌ كل شيخ على انفراده, 
أو على التراجم ك: نافع عن ابن عمرء وهشام عن أبيه. 

وليحذر من إخراج تصنيفه قبل تهذيبه وتحريره وتكرير نظره 
فيه» ويتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة» وليحذر 
من تصنيف ما لم يتأهل له. 

وقد بسطت من الآداب في هذا النوع وفي الذي قبله في كتابي 
5 أدب العالم والمتعلم» ما لا يحتمله هذا المختصر»ء فمن أراده 
فعليه به» أو ما في فنه». 

تم المقصود بحمد الله. 


١56 


نحن بين يدي قصيدةٍ من غُرَرٍ الشّعره سارت في الآفاق", 
وتناشدها العلماء وحفظوهاء وكان بعضهم يلقنها طلابه”" . 

قال ابن خلكان (ت:١18ه)‏ عن هذه القصيدة: (وهي بيات 
طويلة مشهورة)””'. وسماها الذهبي (ت:8لاه): «الأبيات 
انام وديا ابن الجوزي (ت:/041ه).؛ وابن كثير 
(ت: 4لالاه) من حَسَن حَْسَنٍ الشعر”” . 

وأما تاج الدين السبكي (ت:77لاه) فقال بعد روايته لها: «لله 
هذا الشعر ما أبلغه وأصنعه! وما أعلى على هام الجوزاء موضعه! 
وما أنفعه لو سمعه مَّنْ سمعه! وهكذا فليكن ‏ وإلا فلا أدبُ كل 
فقيه» ولمثل هذا الناظم يَحْسَنٌ النظم الذي لا نظير له ولا شبيه» 
وعند هذا ينطق المنصفٌ بعظيم الثناء على ذهنه الخالص لا بالتمويه». 


.)559 /"( كما وصفها بذلك السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر: «حلية طالب العلم» لبكر بن عبد الله أبو زيد (ص1597) ضمن 
المجموعة العلمية. 

9) انظر: «وفيات الأعيان» (#/77/94). 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)5١/19(‏ 

(5) انظر: «المنتظم (9/ »)51١‏ البداية والنهاية .0789/11١(‏ 


55ا 


الجرجاني» الفقيه الشافعي» كان إلى جانب فقهه أديباً شاعراً ذا يدٍ 
طولى في الخطء ذا اطلاع كثير ومادة كثيرة» يشهد له بذلك كتابه 
«الوساطة بين المتنبي وخصومه) ا 
وكان حسن السيرة في قضائه» محمود الطريقة» ومن 00 
شعره : 
ما تَطَعَّمْتُ لذة العيش حتى صرثتٌُ للبيت والكتاب جليسا 
ليس عندي شيءٌ ألذ من ال 2علم فما أبتغي سواه أنيسا 
توفي سنة (797ه) بالري» وحمل تابوته إلى جرجان فدفن 
ا 


الشروع في المقصود: 

أورد ابن جماعة كأنْهُ ثلاثة أبيات من قصيدة القاضي 
أبي الحسن الجرجاني كن" فرأيتُ إيراد القصيدة كاملة ليحفظها 
من يحب ذلك من طلبة العلم . 

والقصيدة رواها تاج الدين السّبْكي (ت : 717/اه) بإسناده في طبقات 
الشافعية الكبرى)”*'» وفي المعيد النعم ومبيد النقم)””2 قال السكي : 

اومن شعر أبي الحسن السائر في الآفاق: 


)١(‏ مطبوع بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» وصدر عن 
دار القلمء بيروت سنة 0م )). 

(؟) مصادر درجم : «المنتظم» لابن الجوزي 790 551). «وَفَيَات الأعيان» 
لابن تَلّكان (778/6)»: «طبقات الشافعية» للسبكي (509/5)» اسير 
أعلام النبلاء» للذهبي »)١/19(‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (١1/٠238)؛‏ 
وغيرها. 

(6) تقدمت في (ص49). 

(5) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى») (؟/ .)45١- 55١‏ 

(5) انظر: «معيد النعم ومبيد النقم» (صلاة - 49). 


1١ /ا6‎ 


ما أنشدناه الحافظ أبو العباس بن المُظمَّر بقراءتي عليه» قال: 
أنشدنا الحسنٌ بن علي بن محمدٍ بن الخْلّالٍ بقراءتي» أنشدنا 
جعفرٌ بن عليٌ الهَمْدَانَيُ سماعاً عليه» قال: أنشدنا أبو محمدٍ 
عي الله بِنُ عبد الرحمن بن يحيى العثمانيٌ الديباجيُ اا قال: 
كتب إليّ العلامة أبو القاسم محمودٌ بِنُ عمرٌ بن محمدٍ الرَّمَحْشسَرِيُ 
من مكة وأجاز لي. 

ح: وكتب إليّ أحمدٌ بن عليّ الحنبلي» وزينبٌ بنتٌ الكمالٍ» 
وفاطمةٌ بنتُ إبراهيمَ بن أبي عمرء عن محمدٍ بن عبدٍ الهادي. عن 
الحافظ أبي طاهر الحريية عن الرَّمَخْشَرِيء قال: أنشدنا 
مدان سين بن إسحاقٌ الخوارزميٌ قال: أنشدنا أبو سعد 
المحسنٌ بن محمدٍ الجَشَّمِيُء قال: أنشدنا الحاكمٌ أبو الفضلٍ 
إسماعيل بن محمدٍ بن الحَسَنِء قال: 

اتعدنا القاضي أبو الحسن علي بن عبدٍ العزيز الججرجانيُ 
لنفسه : 
يَقولون لي فيك انقباضٌ وإِنّما رأوا رجلاً عن مَؤْقَفٍ الذّلّ أَحْجَمًا 
أرى النامن من داناهمٌ هانَ عندَهُمْ ومن أكرميةُ عِزَّةُ النّفْسٍ أكرمًا 
وقابكل يرق لك لق تلتفرني :ريش عل مك لالكت ارضاة تنيما 
وإنْيْ إذا ما فاتني الأمرٌ لم أبث أقَلَبُ كَمَّئ إِنْرَهُ مُعَندًمًا 
ولم أقض حقَّ العلم نْ كال كُلّما بدا طّمَعٌّ صيّرئَهُ لي مُلَّمَا 
إذا قيلّ هذا مَنْهَلُ قلت قَد أرى ولكنّ تَفْسَ الح تَحْتَمِلُ الظَّمًا 
ولم أبذِل في خِدمةٍ العلم مُهجتي لأخدمَ من لانَيْتُ لكنْ لأُحْدمًا 
السقن نه عونا راسي 0 ؟ إذاً فاتباعٌ الجهل قد كان أَحْرَّمَا 
ولو أنَّ أهلّ العِلّم صانوهُ صَائَهُمْ ولو عظَّمُوهُ في النفوس لَعُظَّما 
ولكنْ أهانوهُ فهانَ ودنّسُوا مَحيّاهٌ بالأطماع حتى تَجَهّما 

3 


فائدة : 

قال اين بعل هذه روايته للقصيدة في (معيكل الف 0 
«فلقد صدق هذا القائل» لو عظموا العلم لعظمهم . 

وأنا أقرأ قوله: «لعظما» بفتح العين» فإن العلم إذا عُظْمّ 
يُحَظْمء وهو في نفسه عظيم؛ ولهذا أقول: «ولكن أهانوه فهانوا». 

ولكن الرواية: «فهان». ولي بضم العين» والأحسن 
ما أشرتثٌ إليه). 


محلاميس قن 


() انظر: «معيد النعم ومبيد النقم) (ص49). 
5 


7 
/ 
ا 


الملحق الثالث 


صورٌ لبعض المدارس التي تولى المُصنْف 
ابن حَبمَاعة 45 التّدريس فيها 


1١/١ 


2 


احد ايواب ١‏ 


3 
2 
5 


بعدسة الباحث عماد الأرمشي 


: مسبجد المدرسة الناصرية في القاهرة من الداخل. 


مثدنة جامع ابن طولون في القاهرة. 


هذا 


3 
1 
3 
طٍِ 
3 
د 
5 
م 
3 


3 


أروقة جامع ابن طولون . 


كملا 


أخد أبواب جامع الحاكم في القاهرة. 


1485 


ْ ى 


0 
03 

0 
3 

ا 


َّ 


الفهارس 


١‏ فهرس الآيات القرآنية. 


" - فهرس الأحاديث النبوية. 
 "“‏ فهرس الآثار الموقوفة. 
فهرس الأعلام المترجمين. 
ه ‏ فهرس الشعر. 

5 - فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


سورة آل عمران 
2 جو 22 3 عرص سس سس ل لح م 
«سَّهد أنَهُ أَنَك لا إله إلا هو والمليكة وأولوا 


20 00 


جل بد تخ يله لك تبن متيب :4 


٠‏ سورة المائدة 
«بما لَتُحْفِظ]ْ ين كِب أنه وَكَانواْ عله 
شُبَدَآءَ كلا تَحَمَّوًا ألككاس وَأحَمَوْنِه 

سورة الأعراف 


ىك 


<ِمَكُوا ونوا لا ثرواأ» 
سورة الأنفال 
وبق لقن دبل النيلل وَل كرة التخرئوت 
«ل موأ لله وَارَسُول مَعوْوا4 
سورة النحل 
«تتلا أخل ألم إن كُثز لا نه 
سورة الكهف 
نك أن مَنَتَِيمَ مَهِىَ صَإرا» 
دلا مَل عن طَىْءِ حَيَّه أَعَدِتَ لك ينه وكا» 
سورة الشعراء 


يديل 


18 
١ 


4 


١ 


ود 


/5 
الام 


ن ا 


/ 
/اعه0 


4 


4١ 


04 
14 


7 


14 
0414 


لذذا 


طرف الآية 


سورة لقمان 
ذلك من عَرْم الور » 


سورة الأحزاب 
«صَلُوا عليِهِ وَسََماْ مم41 
سورة الزمر 
ره شاع سوس سم لصوي مه 4 4 ََِ و 
#قل هل يسَتَوى الْذِينَ يعلمونَ ولزن لا يمون » 
سورة فاطر 


1 


«إِننا ين آله ين عبَادو الشلكوأ» 
سورة الحجرات 
0 0 0 8 5 عَمَومِ أن يووا حم 1 تنم 


من كوه 
نا حَلْقَسَكْرٌ يّن َك وَأنْقّ وَجَمَاة - 


سورة النجم 
جنا روا نشخ ح أنه بي > 
سورة المجادلة 
ديز أنه دن اموأ يسك وَلينَ أونأ اليل 
دحت » 
سورة التحريم 
جا نش مني 11> 


يل 


1: 


1١ا/‎ 


65 


584 


1 


نض 


1١١ 


ذا 


يذنا 


لمك 


1 


يذنا 


يذنا 


065 


05 


05 


يذن 


5 


طرف الآية رقمها 2 رقم الصفحة 
كرف قار ع ل ا ا ل تو ص سيج 


لوَإنَكَ لعل حَلقٍ عَظِيوٍ 4©9 1 8 


| سورة البينة 
0200 07 
«أؤليك هر حَيْر الْرِيّة» 37 ا 
دَلِكَ لِمَنْ حَتْى ريده 4 يف 


ا وك 


10 


"- فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليها» 
«ابدأ بمن تعول» 

«إذا مات ابن آدم» 

الإسماع الأصم صدقة» 

«اغد عالماً أو متعلماً» 

«اللهم إني أعوذ بك» 

"أمرني الله أن أقرأ عليك» 

«إن أول الناس يقضئ عليه» 
«إن في الجسد مضغة» 

«إن الله أوحئ إلي أن تواضعوا» 
إن الله وملائكته» 

إن الله يحب الصوت الخفيض» 
(إِنْ الله يحبٌ أن تؤت رخصة» 
«إن المنبتّ لا أرضاً قطع» 

«إن الناس لكم تبع) 

«إن هذه الصلاة» 

«إياكم والجلوس على الطرقات» 
#بئس ما لأحدهم. ..) 

البسم الله وبالله» 

«بسم الله توكلت على الله) 
«خفت الجنة بالمكاره» 
#اسبحانك اللهم وبحمدك» 
«على رسلكما إنها صفية» 


ل 


الراوي رقم الصفحة 
5 :5 
جابر بن عبد الله )2 
حكيم بن حزام 14 
أبو هريرة 5 
سهل بن سعد 00) 
أبو بكرة :4 
أم سلمة 1" 
لسن 64 
أبو هريرة ك4 
النعمان بن بشير 45م 
عياض بن حمار لذ 
أبو أمامة 7 
عبد الله بن عمر 1 
ابن عباس وابن عمر 475(ح) 
جابر بن عبد الله ف 
أبو سعيد الخدري 000 
بداو بن الحكم )0 
أبو سعيد الخدري ح) 
أبن مسعود 05(ح) 
أبو هريرة 5" 
أنين 0ح) 
أنس 1 
أبو هريرة دلا /ا5١‏ 
صفية ١ه‏ 


ااحل 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
«العلماء على منابر من نور» 95 لقث رف 
«العلماء ورثة الأنبياء» أبو الدرداء ‏ 8"#. 2.548 "لا 
«فاقرأه في سبع ولا تزدا عبد الله بن عمرو *0(ح) 
«فضل العالم على العابد) أبو أمامة ”> 
«كان رسول الله ككلِْةِ يكنى أصحابه إكراما 

لهم» ْ عائشة لذن 
«كان كه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً»؛ ‏ أنس 55 
«كان كلامه فصلا» عائشة 55 
«كل أمر ذي بال» أبو سلمة 114) 
«لا تزرموه» أننن )0 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 

يحب لنفسه» سن ح) 
«لن يُنجي أحداً منكم عمله' 0 الا(ح) 
الينوا لمن تعلمون» أبو هريرة 1 
«ليهنك العلم» أبِيَ بن كعب 6ح) 
«ما عُبد الله بشىء أفضل من فقه في 

الدين» ْ ل 9 
«ما ملأ ابن آدم) المقدام 04١‏ 
«ما من امرئ يقرأ» سعد بن عبادة 0ح) 
«المتشبع بما لم يعط» أسماء بنت أبى 7 
«من أحب العلم» 5 :١‏ 
«من أكرم عالما» 8 ١‏ 
«من ترك المراء» أنس ١5‏ 
«من تعلم علماً لغير الله) عبد الله بن عمر وك 
«من تعلم علماً مما يبتغئ' أبو هريرة 50 
«من سلك طريقاً» أبو الدرداء ل 
«من سمّع سمّع الله به) جندب بن جنادة 5ه 
«من صلى خلف عالم» 5 ١‏ 
«من طلب العلم ليماري به السفهاء» كعب بن مالك 56 
«من عظم عالما» 0 ١‏ 


طرف الحديث 


«من يتصدق على هذا» 

"من يرد الله به خيراً» 

اوعرضت عليٌ ذنوب أمتي. . .» 
«وما تواضع بين 1 1 

«يا أخا ثقيف» 

اليحمل هذا العلم من كل خلف» 
اليشفع يوم القيامة» 

«يوزن يوم القيامة» 


56 


52 


ككل 


أبو سعيد الخدري 4م 
معاوية 8 
امسن *0ح) 
ابو هريرة الذذا 
عبد الله بن عمر ١77-1١١١‏ 
جماعة من الصحابة لك 
5 ل 
5 73 
5 


 "‏ فهرس الآثار الموقوفة 


الأثر القائل رقم الصفحة 
«إذا أخطأ العالم لا أدري.. .» ابن عياس 8 
«أكرم الناس علىّ جليسي. . .» ابد تابي :7 
«إنْ الله لا يستحيي من الحق» أم سليم 0 
«إنْي لأمقت» الول اسعوة 0(ح) 
«باب من العلم نتعلمه. ..») أبو هريرة وأبو ذر اود 
«تعلموا العلم فإن...» معاذ 5 
«تعلموا العلم وتعلموا...» عمر 14 
«تفقهوا قبل أن تسودوا» عمر > 
«ذللت طالباً فعززت مطلوباً» ابن عباس م 
الرحم الله نساء الأنصار. . .» عائشة 06 
«العلماء فوق المؤمنين. . .» ابن عباس ذنا 
«كفى بالعلم شرفاً. . .» علي بن أبي طالب 4١‏ 
«كنا إذا أتينا. . .» ا 2 11) 
«مجلس فقه خير...» أبن عمر و 
دمن حن العالم علناف :.-؛ على بن أبي طالب ٠١5‏ 
«من رق وجهه رق علمه» عمر ١‏ 
«هكذا أمرنا أن نفعل يعلمائنا» اك اسن /9 
تدشان بن 


ل 


أبو بكر الشَّبْلى: ٠٠١‏ 

أبو الحسن الجرجاني - علي بن 
عبد العزيز: 549 155 ١19‏ 
أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم: 
لام ٠١١‏ 

بشر بن الحارث الحافى: 55 

عيد الرحمن: ١57‏ 

حبيب بن الشهيد البصري : 7 
المَرْوَروذي: 6٠‏ 

الربيع بن سليمان المرادي: 48 
سهل ين غبذ الله التشتري: 2 
كم 

الشارمساحى - عبد الله بن 


: - فهرس الأعلام المترجمين 


عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد 
الشارمساحى : :١‏ 

عثمان بن عبد الرحمن الكردي 
عطاء بن أبي رباح المكي: ٠١7‏ 
علي بن عبد العزيز الجرجاني: 
١7 55 48‏ 

مجاهد بن جبر المكى: ١١٠١‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
المصري: 84" 

مخلد بن الحسين الأزدي: ٠”‏ 
معافى بن عمران بن نفيل الأزدي: 
١‏ 

منصور بن المعتمر السلمي: 06 
نصر بن أحمد العياضي السمرقندي: 
44 


عبد الرحمن: 5١‏ وهب بن منبه الصنعاني: 47 
الشبلي > أبو بكر الشبلي: 07١‏ |إيعقوب بن إبراهيمالأنصاري 
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي: | الكوفي: لالىم. ٠١١‏ 

44 0< الؤسفابن يحيى الويطى المصيري: 
شعبة بن الحجاج بن الوَرد العَتَكي : 4 

13 

ا د 


حل 


حل 


القائل 


ابن الرومي 
رجل من بني أسد 
أبو الحسن الفالي 


8ه 


١1١ 


5 فهرس المصادر والمراجع 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. للأمير علاء الدين ابن بلبان 
(«ت:4"الاه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

إحياء علوم الدين. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت:505ها)ء الناشر: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني ‏ مصرء بلا 
تاريخ نشر. 

أخلاق حملة القرآن, لأبى بكر محمد بن الحسين الآجري 
رت:٠6لاه)2‏ تحقيق: 5 النقراشى. مكتبة النهضة ‏ 
القصيم» الطبعة الأولى /1501١ه.‏ 

الآداب الشرعية. لشمس الدين محمد بن مفلح الحتبلي 
(ت: 7لاه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة 575١ه.‏ 

الأدب المفردء لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت:107): خرج أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» صنع 
فهارسه: رمزي دمشقية» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة 
الرابعة /1١51١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين 
الألباني (ت:١٠57١ه).,‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية 6٠8١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
(ت:؟1همه)ء تحقيق: جماعة 1 الباحثين» رك شد فضي 
الطبعة الأولى 579١ه.‏ 

إكمال إكمال المعلمء لأبي عبد الله محمد الأَبّي المالكي 
(مت:/871ه).ء مطبعة السعادة ‏ مصر سنة 78١هء‏ تصوير دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» بلا تاريخ . 


١و5‎ 


1١١ 


1١5 


١ 


1/ 


إكمال المعلم بفوائد صحيح 000 للقاضي عياض بن موسى 
اليبحصبي (رت:0554ه)ء تحقيق: د. يحيى إسماعيل» دار الوفاء ‏ 
مصر» الطبعة الثانية 556١ه.‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد يد السماع. للقاضي 
عياض بن موسى اليحصبى ادم تحقيق: السيد أحمد 
صقرء مكتبة العتيقة 550 الطبعة الأولى 789١ه.‏ 

البداية والنهاية» لأبى الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
(ت: 6لالاه). تحقيق: على شيريء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة الأولى 5 


تاج العروس من جواهر القاموس. للسيد محمد مرتضى الزبيدي 


(رت:6١١١ه).ء.‏ تحقيق: جماعة من الباحثين» مطبعة حكومة 
الكويت. 


(ت:كوكام) تحقيق: عبد الرحمن المعلمى» مطبعة مجلس 
المعارف النظامية 000 الدكن. 


تاريخ مدينة دمشق» سق القاسم ابن عساكر رت :الاده)ء 


تحقيق: محب الدين العمروي» دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 516١ه.‏ 


تاريخ مدينة السلام» لأبي 2 أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(مت:4577ه). تحقيق: د. بشار عواد معروفه. دار الغرب 
الإسلامى ‏ بيروت» الطبعة ا 5ه 


تتمة المختصر في أخبار البشرء لزين الدين عمر ابن الوردي 


(ت:55لاه)ء دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1789١ه.‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» 
لعياض بن موسى اليحصبى (ت:055ه). تحقيق: عبد القادر 
الصحراويء طبع: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ مملكة 
المغرب» سنة 188١ه.‏ 

ترتيب الموضوعات,. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
(ت:58لاه)ء اعتنى به: كمال بن بسيوني زغلولء» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 0ه 0 


١ /اة‎ 


2-0 


3١ 


2# 


30 


5 


35 


/ع* - 
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تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
(ت: ؛لالاه)ء تحقيق: سامى السلامة» دار طيبة ‏ الرياض» 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ ْ 

تقريب التهذيب». لأحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت:2)8607 
تعنيق :أي الأشنال الباكسدائي. دان العاصية تب الريافن + الطيعة 
الثانية 877١ه.‏ 

التقييد والايضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» 
0 الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت:2»)807 تحقيق: 
د. أسامة خياطء دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
86 اها 

تقييد العلم. لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(رت:477ه). تحقيق: يوسف العش» نشر: دار الوعى - حلب» 
الطبعة الثالثة 9484١ه.‏ : 

تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع. لمحمد 
عمرو بن عبد اللطيف (ت:579١ه).‏ نشر: مكتب التوعية 
الإسلامية لإحياء التراث العربي ‏ الجيزة» الطبعة الأولى 
٠ه‏ 

تلخيص مستدرك الحاكمء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
رت :8:/). مطبوع مع المستدرك. 

تلخيص الواهيات.». لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى 
(ت:58لاه)ء مكتبة الرشد. ْ 
التمثّل والمحاضرة. لأبى منصور الثعالبى (ت:419ه)» تحقيق: 
غبه التعاج التحلي .دار إنحناء الكفث: العونة د العامر ف سن 
اه 

التمهيد لما فى الموطأ فى المعانى والأسانيد. لأبى عمر 
ايخ فيه البرحات 5ه كدق مسطفي الكلوي: وسيسهد 
البكري» مؤسسة قرطبة. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة» لأبى 
الحسن ابن عراق الكنانى (ت:457ه)2 تحقيق: عبد كعات 
عبد اللطيف», وعبد الله محمد الصديق». تصوير دار الكتب العلمية 


بيروكت» سنة ١٠5١اه.‏ 
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تهذيب الأسماء واللغات» لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت: كلاكم)ء إدارة الطباعة المنيرية» تصوير دار الكتب العلمية - 
بيروت» بلا تاريخ. 

(ت:807ه)»؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ حيدراباد 
الدكن» الطبعة الأولى 776١ه.‏ 

الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام . لمحمد بن علي بن طولون 
الحنفي الصالحي (ت:90ه)ء تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد. مطبوعات المجمع العلمي. 

جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر ابن عبد البر (ت:5577ه)؛ 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة 
الرابعة 5169١ه.‏ 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. لأبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي (رت:”547ه)ء. تحقيق: د. محمد عجاج 
الخطيب» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالئة 517١ه.‏ 
الجامع لشعب الايمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت:558ه)»ء تحقيق: د. عبد العلى عبد الحميد حامد»ء مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى اها 00 

الجرح والتعديلء لعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت:/ا”لاه)ء 
تحقيق: عبد الرحمن المعلمى اليمانى» مطبعة دائرة المعارف - 
حيدرآباد الدكن» الطبعة الأولى ااه 

جمهرة الأمثال؛. لأبي هلال الحسن بن سهل العسكري 
(ت:#80ه)ء تحقيق: د. أحمد عبد السلام» وأبو هاجر محمد 
سعيد زغلولء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
م4١‏ 5١اه.‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية»ء لمحيي الدين 
عبد القادر بن محمد القرشى الحنفى (ت: هلالاه)» تحقيق: 
عبد الفتاح الحلوء فوس لرسالة قر الطبعة الثانية 
517١اه.‏ 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي 
(ت:١41ه)ء»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء 
الكتب العربية» الطبعة الأولى /1ا14اه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهانى (ت:470ه)» تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 4اه. 

الحيوان» لأبي عمرو عثمان بن بحر الجاحظ (ت:1600١ه)ء‏ 
تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل - بيروت» طبع سنة 
١ه‏ 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى». لمنصور بن يونس البهوتي 
(ت:١6١٠ه)2‏ تحقيق: د. عبد الله التركى» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الثانية 5575١ه.‏ ْ 

دلائل النبوة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:458ه)» 
تسق قي العينان فليكه نك بداو لاقب الدلمية ام اق 
الطبعة الأولى 6ه. ْ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون 
المالكي (ت:34لاه)» تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النورء 
دار التراث ‏ القاهرة» بلا تاريخ نشر. 

ديوان أبي الطيب المتنبي» تصحيح: د. عبد الوهاب عزام» طبع: 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة» بلا تاريخ . 

ديوان أبي العتاهية. دار صادر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5754١ه.‏ 
ديوان ابن الرومي. اعتنى به: أحمد حسن بسج.ء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الثالثة 8577١اه.‏ 

ديوان بشار بن برد. قرأه وقدم له: د. إحسان عباس» دار صادر 
- بيروت» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

ديوان جميل بثينة» اعتنى به: بطرس البستانى» دار صادر - 
بيروت» الطبعة الأولى 1977م. ١‏ 

ديوان الحماسة. لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي (ت:١71ه)ء‏ 
تحقيق: د. عبد المنعم أحمد صالحء دار الجيل ‏ بيروت» الطبعة 
الأول ؟577١ه.‏ 
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ديوان علي بن أبي طالب ونه تحقيق: د. عبد المجيد همو, 
دار 557 08 الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين. لأبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي (ت:515ه)» تحقيق: علي حسن 
عبد الحميد» دار ابن الجوزي ‏ الدمام» الطبعة الرابعة 545760١ه.‏ 
الزهد. لعبد الله بن المبارك (ت:١18ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار عمر بن الخطاب» بلا تاريخ. . 

الزهد. لوكيع بن الجراح (ت:/ا9١ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدار ‏ المدينة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
سؤالات البرذعي سعيد بن عمرو لبي زرعة. تحقيق: د. سعدي 
الهاشميء دار الوفاء ‏ المنصورة» الطبعة الثانية 04٠5١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد 
ناصر الدين الألباني (ت: ١47١ه)»‏ مكتبة المعارف - الرياض. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء في الأمةء 
لمحمد ناصر الدين الألبانى (ت:١57١ه).‏ 1 الجعارت. 
الرياض» الطبعة الأولى 14+8ه. ٠‏ 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي. لأبي عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز البكري (ت:1817ه)»2 تحقيق: عبد العزيز الميمني» 
تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بلا تاريخ . 

سنن أبي داود» أي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت:ه/ا١ه)ء‏ تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة ‏ جدة» ومؤسسة 
الريان - بيروت» الطبعة الثانية 5576١ه.‏ 

سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت: 'الا'اه)ء 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصرء بلا تاريخ طبع. 

سنن الترمذيء لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
(ت:719ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي 
- بيروت» الطبعة الأولى 995١م.‏ 
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سنن الدارقطني. لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(ت:86”ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزميلاه» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

السنن الكبرى. لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
رت: 7ه تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

السنن الكبرى: لأبي بكر البيهقي (ت:458ه)»؛ تصحيح: السيد 
هاشم الندوي وزملاؤه» دائرة المعارف» تصويرء دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

سنن النسائى» لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت لما اع به: عبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية ‏ حلب» الطبعة الثانية 1509١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء. لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(ت:58لاه)ء تحقيق: جماعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثامنة 7١51١ه.‏ 

شرف أصحاب الحديث,. لأبي بكر أحمد بن على البغدادي 
(ت:1577ه)2 تحقيق: 52008 سعيد أوغلي» دار إحباء السيئة:- 
أنقرة» بلا تاريخ نشر. 

صحيح البخاري. لآبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(«ت:155ه)., اعتنى به: د. محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة 
-تيروات + الطبعة الأولق 14177 

صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
رت :اككه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار ابن حزم 
بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الضعفاء. لأبي جعفر العقيلي (ت:777ه)»2 تحقيق: حمدي 
السلفي» دار الصوين دار الطبعة الأولى ١517١ه.‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني 
(ت:١5:5١اه)‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 
٠5١ها‏ 
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طبقات الصوفية, لأبى عبد الرحمن السلمى (ت:١١4ه)ء‏ 
تحقيق: نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي ‏ مصرء الطبعة الأولى 
ةلاه 
(ت: ه5فقه) تحقيق : على محمد عمر» مكتبة وهبة ‏ مصرء 
الطبعة الأولى 197١ه.‏ 
عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي بكر ابن العربي 
الجنالكى (ت: 6#مهن) دان إعياة القزات الغربئ د بيزوت»: 
بلا تاريخ . 
عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة. لجلال 
وعبد الحفيظ منصور» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 516١ه.‏ 
العلل. ا محمد عيد الرحمن بن أبى حاتم (ت:/اااه)ء 
تحقيق: فريق من الباحثين» بإشراف: د. سعد الحميد» ود. خالد 
الجريسى, الطبعة الأولى 5171١ه.‏ 
العلل. لأبى الحسن على بن عمر الدارقطني (ت:860٠ه)ء‏ 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي وصاحبيه» دار طيبة - 
الرياض» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, لأبي الفرج ابن الجوزي 
(رت:/ا9ه0ه)ء» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» نشر: إدارة العلوم 

لأثرية - فيصل آباد» الطبعة الأولى 949١ه.‏ 
العلم» لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي (ت:174ه)» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - 
الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ لأبي العباس أحمد بن قاسم 
ابن أبى أصبيعة (ت:558ه).» د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة - 
بيروت »2 بلا تاريخ. 
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عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(مت:505). تحقيق: د. فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروتء الطبعة الثالثة 50٠5١ه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 807ه).» اعتنى به: محب 
الدين الخطيبء. دار الريان للتراث ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 
/51١ه.‏ 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. لشمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت:107ه).» تحقيق: د. 
عبد الكريم الخضير» و د. محمد آل فهيد. مكتبة دار المنهاج - 
الرياضء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت:54؟11ه)» تحقيق: 
مروان العطية ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» دار ابن كثير - 
دمشق. بلا تاريخ نشر. 
فضائل القرآن. لأبى الفداء إسماعيل بن كثير (ت:4ل/الاه), 
تحقيق: أبى 20 الناشر مكتبة ‏ القاهرة» الطبعة 
الأولى 5ه ْ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. لمحمد بن علي 
الشوكانى (ت:1760اه) تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» تصوير 
دار الكتب العلمية - بيروت» سنة 5١5١اه.‏ 
الفقيه والمتفقه. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت:4577ه)ء تحقيق: عادل العزازي» دار ابن الجوزي 
- الدمام» الطبعة الثالثة 57١ه.‏ 
القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت:1١81ه)ء‏ اعتنى به: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة السادسة 9١5١ه.‏ 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع؛ لشمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت:7٠١9ه)2‏ تحقيق: بشير 
محمد عيون» مكتبة المؤيد» بلا تاريخ. 
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الكامل فى ضعفاء الرجال. لأبي أحمد ابن عدي (ت:156ه)؛ 
دار لد بيروت» الطبعة الأولى 6ه 

كشف الخفاء ومزيل الالباس». لإسماعيل بن محمد العجلوني 
(رت:57١1١ه).‏ تصحيح: أحمد القلاش» مؤسسة الوبالة > 
بيروت» الطبعة السابعة 514١ه.‏ 

لسان العرب. لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
(ت:١‏ الاه)ء دار صادر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 19917م. 
المجالسة وجواهر العلمء لأبي بكر أحمد بن مروان الدَينَوَري 
المالكي (ت:7”*7ه)» تحقيق: مشهور بن حسن آل سليمان» 
نشر: جمعية التربية الإسلامية ‏ البحرين» ودار ابن حزم بيروت» 
الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين الهيثمي (ت: 1١8ه)ء‏ 
دار الكتاب ‏ بيروت» بلا تاريخ . 

المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا يحيئ بن شرف النووي 
(ت:5/ا5ه)ء تحقيق: المطيعي» دار الفكر ‏ بيروت» بلا تاريخ. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت:8الاه)» جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وساعده ابنه محمدء بلا تاريخ . 
المحاسن والأضدادء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
(ت:100١1ه)ء‏ مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة الثانية 16١54١اه.‏ 
المحدث الفاصل بين الراوي الواعي» للحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي (ت:١16ه),‏ تحقيق: _ محمد عجاج الخطيب» 
دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١94١ه.‏ 

محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني (ت:507ه)» منشورات 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت» بلا تاريخ 5 

المدخل إلى السئن الكبرىء لأبي بكر البيهقي (ت:508ه)ء 
تحقيق: د. محمد ضياء الرسين الأعظمي» نشر: دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي ‏ الكويت» بلا تاريخ نشر. 


٠‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهر» لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي 


المسعودي نت: د5ةأامل الشركة العالمية للكتاب 35 لبنان» الطبعة 
الثانية ٠199م.‏ 
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الحاكم (ت:ه٠:غه)‏ يلا تاريخ نشر. 

مسند الامام أحمدء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حتنبل 
(مت:١14١؟ه),‏ تحقيق: جماعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» الطبعة الثانية 1478١ه.‏ 

(ت:197ه)ء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد 
وصبري عبد الخالق» نشر: مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة» 
الطبعة الأولى بدأت م وانتهت 9١50م.‏ 

مسدد الدارمي. م محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
(ت:165ه). تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني - 
الرياض» ودار ابن حزم بيروت» الطبعة الثانية ١847١اه.‏ 

مسند الشهاب» لأبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعى 
رت::ه:1ه) تحقيق : حمدي السلفى» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى 05٠51١ه.‏ 

مشيخة قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين ابن جماعة. 
تخريج: علم الدين القاسم بن محمد البرزالى رت:؟ *لاه) 
دراسة وتحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر. دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 

المعجم الأوسط. لذبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(مت:950ه). تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
الحسني» دار الحرمين» الطبعة الأولى 16١54١ه.‏ 

معجم الصحابة, لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي 
(ت:11”ه)ء تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكنى» مكتبة 
قا البيان ا الكويت: 

المعجم الكبيرء. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(رت:350”ه)» تحقيق: حمدي السلفى» مطبعة الوطن العربى» 
الطبعة الأولى ٠٠1١ه.‏ 


المي 


١٠ 


١١ ؟‎ 


١1 


١1 


١15 


١148 


١16 


المعرفة والتاريخ. ليعقوب بن شيبة الفسوي (ت:لالاكه)ء 
تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» توزيع: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة الثانية ١55١ه.‏ 

معرفة علوم الحديث, لأبي عمرو بن الصلاح عثمان بن 
عبد الرحمن الشهرزوري (ت:547ه)» تحقيق: د. نور الدين 
عترء نشر: المكتبة العلمية بالمدينة النبوية» الطبعة الثانية 191/7١م.‏ 
معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم (ت:5٠1ه)ء‏ تحقيق: د. أحمد بن فارس السلومء دار 
ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى 5754١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لأبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت:١هلاه)»‏ تحقيق: 
عبد الرحمن بن قائد» دار عالم الفوائد ‏ مكة» الطبعة الأولى 
اه 

مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء لأبي بكر محمد بن جعفر 
الخرائطى (ت:لا”"اه)ء تحقيق: د. عبد الله الحميري» مكتبة 
الرشد الاق الطبعة الأولى 5171١ه.‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لأبي الفرج ابن الجوزي 
(ت:545ه)ء دار صادر ‏ بيروت» الطبعة الأولى 70/8١ه.‏ 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لأبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي (ت:5ا”ه)ء دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى /ا51١اه.‏ 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي, لبدر الدين محمد 
ابن جماعة (ت: ”"الاه)ء تحقيق: جاسم بن محمد الفجي» دار 
غراس - الكويت, الطبعة الأولى ٠57١ه.‏ 

الموضوعات,. لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 
(ت:/ا9هه)ء تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمانء» المكتبة 
السلفية» الطبعة الأولى 1857١اه.‏ 

معيد النعم ومبيد التقم ء لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت:"لاه)» تصحيح: داود ولهلم» مطبعة بريل ‏ ليدن» 
سنة 1954م. 


ولا 


١ 


١7 


١77 


١) 


١6 


١15 


١7 / 


١78 


(ت:مةلاه)ل تحقيق: على البجاري. دار الفكرء بلا تاريخ . 
نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. لأبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رت: ؟اممه) تحقيق: حمدي 
السلفي» دار ابن كثير - دمشق» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي (ت:5/ا48ه)» اعتنى به: محمد حسين 
شمسء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 1997١م.‏ 
نزهة الخاطر وبهجة الناظر.ء لشرف الدين موسى بن يوسف 
الأنصاري (ت: بعد 7١٠٠ه)ء‏ تحقيق: عدنان محمد إبراهيمء 
منشورات وزارة الثقافة دمشق ١6ام.‏ 

التكت على كتاب ابن الصلاح» لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني (ت:؟٠همه)ء‏ تحقيق: د. ربيع بن هادي عميرء دار 
الراية ‏ الرياض» الطبعة الرابعة /ا١51١ه.‏ 

نكت الهميان في نكت العميان. لصلاح الدين خليل بن أبيك 
الصفدي (ت: :كلاه) المطبعة الجمالية - مصرء تاريخ الطبع 
هم 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . لشمس الدين محمد بن أبي العياس 
الرملى (ت:5١٠٠ه).‏ دار الفكر ‏ بيروت» سنة 5٠5١اه.‏ 
الهداية شرح البداية» لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 
رت:”97مه)ء تصحيح : طلال يوسف. دار إحياء التراث العربى - 
بيروت» الطبعة الأولى 7١51١اه.‏ 

وَفْيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لشمس الدين 
أحمد بن محمد بن حَنُكان (ت:امكم) تحقيق: د. إحسان 
عباس »2 دار صادر ‏ بيروت» بلا تاريخ . 


كي ل م 


" - فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الثالثة 00 
مقدمة التحقيق 1 0 
ترجمة موجزة للمصنف أده ددبب0011-1-7 00000 
وصف النسخ المعتمدة في التحقية 01010101 000 
عملي في التحقيق ج0010 00 
الكتاب محققاً 111[ [ز[ [ [ 1 01 
[المقدمة] مل اه ا لط الا ا 0 ا 1 
[سبب تأليف الكتاب] 000101010102 0 ااا 0 
[مصادر المصنف ككأَنْهُ ومنهجه في الكتاب] 02 
+ الباب الأول > 
في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه 0 0" 
[بعض الآيات الواردة في فضل العلم وأهله] 07 0 
[فائدة قرآنية : العلماء هم خير البريّة] 1 1 1 1 ا 00 
[بعض الأحاديثِ في فضل العلم وأهله] لوو سوم و ا 
[معنى وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم] و و 
[سر إلهام الحيوانات بالاستغفار لأهل العلم]' 0 0 0 0 000 
[بعض الآثار عن السلف في فضل العلم وأهله] موا وه ار اي 
[وجوه تفضيل الاشتغال بالعلم على نوافل العبادات] 1 
فصل [العلماء العاملون هم المقصودون بالمدح والثناء في 
النخصوص] ا م ور د 16 ل 1111 الف 1ه ا 0 58 


الموضوع الصفحة 


+ الباب الثاني » 
في أدب العالم في نفسه؛ ومراعاة طالبه ودرسه 
وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول: في آدابه في نفسهء وهو اثنا عشر نوعاً 2000 
النوع الأول: [المراقبة والسكينة والوقار] ”غ1 
الثاني: [صيانة العلم] ل ل و مو ل 
الثالث: [الزهد] مز[ 1 
الرابع : [تنزيه العلم عن جعله سلماً للأغراض الدنيوية] 0 
الخامس: [التنزه عن دنيء المكاسب والبعد عن مواطن التهم] 56 
السادس : [المحافظة على شعائر الإسلام وإظهار السئن] 00 
السابع: [المحافظة على المندوبات الشرعية] 1 
الثامن: [معاملة الناس بمكارم الأخلاق] زؤز[ز ز [ز[ز[ [ 1 151070101 
التاسع: [تطهير باطنه وظاهره من الأخلاق الردية وعمارته 

بالأخلاق المرضية] 8[ [ذ[1[ز5[ز[ز[ز1[5ز1[1[1|[|[|[ز[ز1[ز[ ز[ |[ 0001 
العاشر: [الاجتهاد والحرض على الازدياد] ....... 0 
الحادي عشر: [لا يستنكف عن الاستفادة ممن دونه] 0 ششظ5 
الثاني عشر: [الاشتغال بالتصنيف إذا تأهل له] ##070ظ21 
الفصل الثاني: في آداب العالم في درسهء وفيه اثنا عشر نوعاً ........ 
الأول: [الاستعداد لمجلس التدريس والنية فيه] 2000ظ1 
الثاني: [أدب خروجه من البيت ووصوله إلى مجلس التدريس] 5-5 
الثالث: [هيئة جلوس الشيخ في مجلس التدريس] 151500 
الرابع: [تقديم قراءة شيء من كتاب الله والدعاء على الشروع في 

الدوض] ا ا 
الخامس: [ذكر بعض ما ينبغي للمدرس مراعاته في الدروس] ......... 
السادس: [أدب الكلام في مجلس التدريس] ا ل 
السابع: [صيانة مجلس التدريس عن اللغط والمماراة] 5*7 
الثامن: [زجر من يتعدى ويخالف الأدب] ...ف...: 1ك 
التاسع: [ملازمة الإنصاف» وقول: «لا أعلم» لما لا يعلم] ةظ5 


لكا 


الموضوع الصفحة 


العاشر: [حسن معاملته للطلبة ومراعاته مصلحتهم في وقت الدرس] 
الحادي عشر: [أدب ختم الدروس] #17 
الثاني عشر: [عدم التصدر لمن لم يتأهل] ا و 
الفصل الثالث: في أدب العالم مع طلبته مطلقاأ وفي الحلقة» وهو 

أربعة عشر نوعاً اما وو اا ووو انار لع سو ناوخ ل ا 
الأول: [الإخلاص في تعليمهم] اا 1211111111 
الثاني : [لا يمتنع من التعليم لعدم خلوص نية الطالب] 1500 
الثالث: [ترغيب الطلبة في العلم وتزهيدهم في الدنيا] 0 
الرابع : [محبته للطالب ما يحب لنفسه وعنايته بمصالحه وتلطفه في 

نصحه] 11311101101015 
الخامس : [التلطف في التعليم] 00 ش11 
السادس: [الحرص على تفهيم الطلبة» وذكرٌ طريقة الشرح] 10 
السابع: [امتحان الشيخ لفهم الطلبة وضبطهم لما يلقيه عليهم] 5 
الثامن: [مطالبتهم بإعادة ما سبق تحصيله وتشجيع المصيب وتعنيف 

المقصر] ا ا 
التاسع : [عدم تحميل الطالب فوق طاقته] 1101010110107طك 
العاشر: [ذكر القواعد المهمة والمسائل العجيبة للطلبة» والحذر من 

منافستهم] 01001 
الحادي عشر: [عدم تفضيل بعض الطلبة عل بعض بلا موجب] 0 
الثاني عشر: [مراقبة أحوال الطلبة وأخلاقهم» وذكر طرائق تأديبهم] 
الثالث عشر: [السعي في مصالح الطلبة] ل 
الرابع عشر: [التواضع للطلبة وإكرامهم] 000 *ش*ظ21« 


: الباب الثالث » 
في آداب المتعلم وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول: في آدابه في نفسهء وهو عشرة أنواع ا 
الأول: [تطهير القلب من خبيث الصفات ليصلح لقبول العلم] 1 
الثاني : [حسن النية في العلم] 6[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز [[ ز[ [ [ [ ز ‏ 01 


الموضوع الصفحة 


الثالث: [اغتنام الأوقات وجمع القلب علئ العلم] 00 
الرابع: [القناعة باليسير من الدنيا والصبر على الفقر في سبيل 
تحصيل العلم] 11111 ااا اا ا 
الخامس: [تقسيم الأوقات على العلم» وذكرٌ أجود أوقات وأماكن 
الحفظ] 0 0 ا 0 
السادس: [أكل القدر اليسير من الحلال يعين على الاشتغال] يي ية 
السابع: [الاتصاف بالورع] 0 000000 
الثامن: [تقليل استعمال المطاعم التي تسبب البلادة] ا 41 
التاسع: [عنايته ببدنه] امد ا ال 1 الال ا 417 
العاشر: [ترك العشرة] ااا 
الفصل الثاني : في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم 
حرمته» وهو ثلاثة عشر نوعا 00 
الأول: [اختيار الشيخ الأنفع] ا 1ن 
الثاني: [طاعة شيخه] 0 ا 
الثالث: [إجلال الشيخ] اذ 1[ ا 
الرابع: [معرفة فضل الشيخ وحفظ حقه] اس ا ا 911 
الخامس: [الصبر عل جفاء الشيخ] ا 0 
السادس: [شكر الشيخ على اعتنائه به] م ا 11 
السابع: [أدب الدخول والاستكئذان على الشيخ] ا 
الثامن: [أدب الجلوس عند الشيخ] لل 1 
التاسع: [حسن مخاطبة الشيخ] 000000 0 اا 
العاشر: [أدب الاستماع للشيخ] 010103121 00 
الحادي عشر: [أدب الكلام مع الشيخ حال الدرس] ل 
الثاني عشر: [أدب خدمة الشيخ] والسعدة اس خسة ااح اسا ووو الا 
الثالث عشر: [أدب المشي مع الشيخ] ل ا ال 1 
الفصل الثالث: في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمد 
فيها مع الشيخ والرفقة» وهو ثلاثة عشر نوعاً م ل ع الا 
الأول: [الابتداء بالأهم فالمهم] م ا ا 1 


الموضوع الصفحة 


الثالك | تضصيع ما يقرأ قبل خفظه | مد اماس 9 
الرابع : [التبكير بسماع الحديث والاعتناء بعلومه] 1210( 
الخامس : [الاشتغال بالمطولات بعد ضبط المختصرات] ظشظظ2ظ2 
السادس: [ملازمة حلقة الشيخ» ومذاكرة الأقران] ا 
السابع : [أدب حضوره إلى الحلقة وجلوسه فيها ] ............ 2*3 
الثامن: [التأدب مع حاضري مجلس الشيخ] ا 
التاسع: [أدب السؤال عما أشكل] ماري و 
العاشر: [عدم التقدم على نوبة غيره] 271« 
الحادي عشر: [أدب القراءة على الشيخ] 377770095 
الثاني عشر: [تتمة لأدب القراءة على الشيخ] 8 ه*#ش*#ظظ2ظ 


الثالث عشر: [أدبه مع رفقته] 1110100 


© الباب الرابع » 
في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم 
وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها 

وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك وفيه أحد عشر نوعاً 
الأول: [العناية بجمع الكتب] 5 
الثاني : [أدب إعارة الكتب واستعارتها] 98 غ132 
الثالث: [صيانة الكتب وترتيب المكتبة] 18 151( 
الرابع: [اعتبار صحة الكتاب قبل أخذه] اا ا ا 
الخامس: [أدب نسخ الكتب] مني عوقو ول و لام د و 1 1 
السادس: [تحسين الخطء والمختار في أدوات الكتابة] 0 
السابع: [أدب تصحيح الكتاب وضبطه] 000 ز ز ز ز[ ز ز ‏ 1001 
الثامن: [تخريج الساقط] 000 ”2# 
التاسع: [أدب كتابة الحواشي] 0 ا 00 
العاشر: [تمييز الأبواب والفصول ونحوها في الكتابة] 10000 
الحادي عشر: [الضرب] 08 0 1 5ط 


١6 


الموضوع 


» الباب الخامس * 
في آداب سكنى المدارس للمنتهي والطالب لأنها 


مساكنهم في الغالب» وهو أحد عشر نوعاً ضن 
الأول: [اختيار المدرسة التي يسكنها] ا لقان ال ا 
الثاني: [صفات المدرس وذكر ما يتعلق بالمعيد] 0000000 
الثالث: [التعرف على شروط المدرسة التي يسكنها] م ا 
الرابع : [بعض ما يتعلق بسكن المدارس] ل اال 15 
الخامس: [اغتنام أوقاته في المدرسة] ا 1 
السادس : [إكرام أهل المدرسة التي يسكنها] الخو 1 
السابع : [اختيار الجار الأصلح والمحل المناسب] 11 
الثامن: [أدب سكن بعض الأماكن من المدرسة] م ف ا 1101 ١‏ 
التاسع: [ذكر ما لا ينبغي لساكن المدرسة فعله] ا 1 116 
العاشر: [تتمة فيما لا ينبغي فعله لساكن المدرسة] 1587 
الحادي عشر: [بعض أدب حلقة الدرس] مجع و اس طو وام 110 
خاتمة 00000000 0000|( 
الملاحق 000 
فاتحة الملاحق اا 0 0 0 ا 
الملحق الأول: كتابة الحديث وضبطه وأدب الراوي وطالب 
الحديث من كتاب «المنهل الروي» للمصنّف ابن جماعة كُأَلْهُ ..... ١٠١١‏ 
الملحق الثاني: قصيدة أبي الحسن الجرجاني كله ا 1 
الملحق القالة+ صو عض المداريي الع كولق صابن 
جماعة كْآَنْهُ التدريس فيها اا 
الفهارس اال ا ام الأسامجاك او وج ل جو و1 امل الام لالع ام ور 1/48 
١‏ فهرس الآيات القرانية ااا 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية اا 
“ - فهرس الآثار الموقوفة ااا 
فهرس الأعلام المترجمين او ماماو الخ ام 131 
5ه فهرس الشعر ا لاد د او م اع 1130 


الموضوع الصفحة 
5 - فهرس المصادر والمراجع 0 
- فهرس الموضوعات بببب0101010101271 0 ل 
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